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سياسة

تربط واشنطن 
بين وقف إطلاق النار 

والإفراج عن الرهائن

نتنياهو وافق على 
مغادرة بعثة إسرائيلية 

اليوم إلى قطر

أكد 5 وزراء خارجية عرب 
أولوية تحقيق وقف 

شامل وفوري للنار

الأسرى،  وتبادل  النار  إطلاق  وقف  مفاوضات  بشأن  التفاؤل  تشيع  واشنطن  تزال  لا 
وذلك قبل ساعات من اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، وسط اتصالات أميركية مكثفة مع قادة الاحتلال من أجل منع أي 

عملية اجتياح لرفح في رمضان

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
 حيفا ـ نايف زيداني

ــلــــى لـــســـان  ــــت واشـــــنـــــطـــــن، عــ ــلــ ــ واصــ
مـــســـؤولـــن فـــيـــهـــا، يــتــقــدمــهــم وزيــــر 
إشاعة  بلينكن،  أنتوني  الخارجية 
الــتــفــاؤل عــن وجـــود »تــقــدم« فــي المــفــاوضــات 
إلــى وقف  الــدوحــة للتوصل  التي تجري فــي 
ــرى، عــلــى عــكــس ما  ــ ــار وتـــبـــادل أســ ــــاق نــ إطـ
تــــوحــــي الأجـــــــــــــواء، خــــصــــوصــــا بــــعــــد تـــأكـــيـــد 
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أول 
من أمس الأربعاء، أن رد إسرائيل على مقترح 
الحركة كــان »سلبيا بشكل عــام«، ويمكن أن 
ــفـــاوضـــات نــحــو طـــريـــق مـــســـدود«.  ــقـــود المـ »يـ
أميركا  بــأن  المــاضــيــة  الأشــهــر  تجربة  وتفيد 
غالبا ما تشيع أجواء متفائلة بقرب التوصل 
إلى اتفاق، ليتبن في نهاية المطاف أن ذلك لم 
يكن صحيحا، وأن ذلك يحمل هدفا سياسيا 
وهو زيادة الضغط على »حماس« حصراً من 
دون إسرائيل، بشكل يوحي بأن المفاوضات 
الحركة  لكن  اتفاق وشيك  نحو  تسير  كانت 
ــيـــرة،  هـــي مـــن أجــهــضــتــه فـــي الــلــحــظــات الأخـ
استمرار  مسؤولية  تتحمل  فإنها  وبالتالي 
نتيجة  لا  تها 

ّ
تعن نتيجة  الضحايا،  سقوط 

جــرائــم إســرائــيــل. وحصل ذلــك مـــراراً، وتولى 
أجـــواء  لتشير  عــنــه،  التعبير  نفسه  بلينكن 
ــن أطــــــراف مطلعة  ــمـــاس، أو مـ مــقــربــة مـــن حـ
مـــن كــثــب عــلــى المـــفـــاوضـــات، بـــأن المــحــادثــات 
 كــمــا أوحـــى بلينكن قــريــبــة من 

ً
لــم تــكــن فــعــا

إعــان اتفاق، وإنما كان ذلك هدفه مضاعفة 
الــضــغــوط عــلــى حــركــة »حـــمـــاس«. كــذلــك بــات 
معروفا أن إسرائيل هي التي انقلبت، مرتن 
على الأقل، على تعهدات سبق لها أن قطعتها 

لــلــوســطــاء فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــنــص الــنــهــائــي 
لاتـــفـــاق هــدنــة وتـــبـــادل أســــرى ورهــــائــــن. ولا 
ــاري الــذي  ــ يــــزال مــشــروع اتــفــاق بــاريــس الإطـ
جــرت صياغته قبل نحو شهرين، بمشاركة 
إســرائــيــلــيــة مــبــاشــرة، خــيــر شــاهــد عــلــى ذلــك 
عــنــدمــا وافـــقـــت تـــل أبـــيـــب عــلــى مــــدة المـــراحـــل 
الثاث لاتفاق ثم سحبت موافقتها، ووافقت 
على عدد السجناء وهوياتهم، قبل أن ينقلب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 
على ذلك، وهو ما ينطبق على بنود إضافية. 
أن«،  أن  ــي  ــ »ســ لــشــبــكــة  دبـــلـــومـــاســـي  وقـــــــال 
أمــس الخميس، إن المــحــادثــات، فــي الــدوحــة، 
ــــراح »الـــرهـــائـــن«  الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إطـــــاق سـ
الإســرائــيــلــيــن مــقــابــل وقـــف إطـــاق الــنــار في 
غــزة »تــتــقــدم بشكل إيــجــابــي«، ولــكــن لا تــزال 
هـــنـــاك »الــكــثــيــر مـــن الـــخـــافـــات«، مــعــربــا عن 
شكوكه في أن الجانبن قريبان من التوصل 
إلى اتفاق. من جهته، قال بلينكن، في مقابلة 
متلفزة أمس الأول الأربعاء: »لقد عملنا بجد 
مـــع قــطــر ومــصــر وإســـرائـــيـــل لــوضــع مقترح 
الــطــاولــة. لقد فعلنا ذلـــك، حماس  قــوي على 
ــادوا بــطــلــبــات أخــرى  لــم تقبل بـــالأمـــر. لــقــد عــ
ومطالب أخرى. المفاوضون يعملون على ذلك 
الفجوات تضيق،  أن  »أعتقد  الآن«. وأضــاف: 
وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن للغاية«. 
ولديه  مــوجــود  الإسرائيلي  »الفريق  وتــابــع: 
صــاحــيــة الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق«، عــلــى الــرغــم 
الإسرائيلية  الصحف  في  التسريبات  أن  من 
عــلــى مــــدى الأيـــــام المــاضــيــة كــانــت تــفــيــد بــأن 
ــد الإســـرائـــيـــلـــي لا يــمــتــلــك صــاحــيــات  ــوفــ الــ
واسعة تصل إلى حد التوصل إلى اتفاق، أو 
حتى مناقشة تفاصيل محددة بشأن أسماء 

الأسرى الفلسطينين الممكن الإفراج عنهم.

بـــمـــوازاة ذلـــك، أعــلــن مكتب رئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، فـــي بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أن 
»نتنياهو وافق على مغادرة بعثة إسرائيلية 
بــرئــاســة رئــيــس المـــوســـاد ديــفــيــد بــرنــيــع غــداً 
)الـــــيـــــوم( إلـــــى قـــطـــر لـــعـــقـــد لــــقــــاء مــــع كــــل مــن 
رئــيــس وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة الأميركية 
»ســي آي إيــه« ولــيــام بيرنز ورئــيــس الـــوزراء 
الـــقـــطـــري وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد بـــن عبد 
الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية 
ــل، وذلــــــك لــلــعــمــل عـــلـــى الإفــــــراج  ــامــ عـــبـــاس كــ
عــــن المـــخـــطـــوفـــن«. وأضــــــــاف: »ســيــعــقــد هـــذا 
الــلــقــاء رفــيــع المــســتــوى فــي إطـــار المــفــاوضــات 
الــتــي تــجــرى فــي الــدوحــة بغية دفــع الجهود 

لاسترجاع المخطوفن والمخطوفات قدما«. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، طــرحــت واشــنــطــن، بحسب 
بلينكن، للمرة الأولى على الدول الأعضاء في 
مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى 
»وقــف فــوري لإطــاق الــنــار مرتبط بــالإفــراج 
عن الرهائن« في قطاع غزة. وتتحدث صيغة 
ــقـــرار، الــتــي اطــلــعــت عليها وكــالــة  مــشــروع الـ
»فرانس برس«، عن »الحاجة إلى وقف فوري 
ومـــســـتـــدام لإطـــــاق الـــنـــار لــحــمــايــة المــدنــيــن 
مــن كــل الأطـــــراف، وإتـــاحـــة إيــصــال المــســاعــدة 
الإنـــســـانـــيـــة الأســـاســـيـــة، وتــخــفــيــف المــعــانــاة 

ــدعــم بشكل 
ُ
الإنــســانــيــة، ووصــــولًا إلــى ذلـــك، ت

قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية 
لــتــحــقــيــق وقـــف إطــــاق نـــار كــهــذا عــلــى صلة 

بالإفراج عن كل الرهائن المتبقن«.
وكـــــان بــلــيــنــكــن قـــد اجــتــمــع فـــي الــســعــوديــة، 
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــــس، مــــع ولـ أول مــــن أمــ
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، ووزيــــر خــارجــيــة 
المــمــلــكــة الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، لمناقشة 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة فـــي غــــزة، وجـــهـــود زيــــادة 
ــــدات لــلــفــلــســطــيــنــيــن. ووفـــــــق بـــيـــان  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
شدد  الخميس،  أمــس  الأميركية،  للخارجية 
بلينكن خال الاجتماع على »التزام الولايات 
لـــأزمـــة في  المــتــحــدة بتحقيق نــهــايــة دائـــمـــة 
فــلــســطــيــنــيــة مستقبلية  ــة  ــ وإقـــامـــة دولـ ــــزة،  غـ
بـــضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة لإســــرائــــيــــل«. كـــمـــا بــحــث 
الــجــانــبــان، بــحــســب الـــبـــيـــان، ســبــل »تحقيق 
السام والأمن الإقليمين الدائمن، من خال 
زيـــــادة الــتــكــامــل بـــن دول المــنــطــقــة، وتــعــزيــز 
والــســعــوديــة«.  أميركا  بــن  الثنائي  الــتــعــاون 
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية يسافر 
مـــع بــلــيــنــكــن، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، 
ــــزت عــلــى  إن المــــحــــادثــــات فــــي الـــســـعـــوديـــة ركــ
أكــبــر تعترف فيها  مــن خطة  الثنائي  الــجــزء 
مــقــابــل تحقيق تقدم  بــإســرائــيــل  الــســعــوديــة 

المـــصـــريـــن أكــــــدوا أن الــــــدور الـــــذي يــمــكــن أن 
تــلــعــبــه مـــصـــر، هـــو دعــــم ومـــســـاعـــدة الــســلــطــة 
أن  شريطة  القطاع،  إدارة  على  الفلسطينية 
هناك  للمشهد  المتصدرة  هي  السلطة  تكون 
وليس أي طــرف عربي«. وأوضــح أنــه »خال 
ــأن مــصــيــر مــنــطــقــة  مـــنـــاقـــشـــات مـــوســـعـــة بـــشـ
ــمـــالات الاجــتــيــاح  ــتـ ــديـــث عـــن احـ رفـــــح، والـــحـ
الــبــري الإســرائــيــلــي لــهــا، وكــذلــك الــتــصــورات 
الأمــيــركــيــة لــأزمــة، أبـــدت مــصــر اســتــعــدادهــا 
الـــحـــدود بن  لـــزيـــادة التنسيق الأمــنــي عــلــى 
قطاع غزة وسيناء، وزيادة كاميرات المراقبة، 
ــن الــجــانــب  ــك قـــيـــام حــمــلــة مـــوســـعـــة مــ ــذلــ وكــ
المــصــري، لاســتــهــداف مــواقــع تــقــول الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة إنــهــا تــتــضــمــن أنـــفـــاق تــهــريــب، 
إلى  الأسلحة  لتهريب  حماس  وتستخدمها 
القطاع«. وبموازاة زيارة بلينكن، استضافت 
الــقــاهــرة، اجــتــمــاعــا لـــــوزراء خــارجــيــة 5 دول 
التنفيذية لمنظمة  اللجنة  وأمــن سر  عربية، 
وعقد  الشيخ.  حسن  الفلسطينية  التحرير 
ــة مـــصـــر ســـامـــح  ــيــ ــارجــ ــاع لـــــــــــوزراء خــ ــمــ ــتــ اجــ
شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثـــانـــي، والأردن 
أيــمــن الــصــفــدي، ووزيـــــرة الـــدولـــة الإمــاراتــيــة 
ــدولــــي ريــــم الــهــاشــمــي،  ــعـــاون الــ ــتـ لـــشـــؤون الـ
وأمن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
تطورات  لبحث  الشيخ،  حسن  الفلسطينية 
ــزة. وفـــي بــيــان مشترك  الـــوضـــع فـــي قــطــاع غــ
نشرته وزارة الخارجية المصرية، أكد الوزراء 
»أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطاق 
ــادة نــفــاذ المــســاعــدات الإنــســانــيــة،  ــ الـــنـــار، وزيـ
وفــتــح جميع المــعــابــر بــن إســرائــيــل وقــطــاع« 
ــوزراء فيما بــعــد اجــتــمــاعــا مع  ــ غـــزة. وعــقــد الـ
بلينكن، الـــذي الــتــقــى الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح السيسي. وقــبــل ســاعــات مــن وصــول 
ذكرت   الجمعة،  اليوم  إسرائيل،  إلــى  بلينكن 
الــقــنــاة 13 الإســرائــيــلــيــة أنـــه طــلــب الاجــتــمــاع 
أوردت صحيفة  فيما  الحرب«،  »كابينت  مع 
»معاريف«، أمس الخميس، أن نتنياهو يفكر 
الــحــرب، ونقل صاحياته  إلــغــاء مجلس  فــي 
إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
وذلــك كحل  )الكابينت(،  والأمنية  السياسية 
ــا زعــيــم حـــزب »أمـــل  ــارهـ بــعــد الأزمـــــة الــتــي أثـ

موثوق به في إنشاء دولــة فلسطينية. وقال 
 من القضايا« فقط لا 

ً
المسؤول إن »عدداً قليا

يزال قائما في الجزء الأميركي السعودي من 
الخطة. وأشارت الوكالة إلى أنه يُعتقد على 
نطاق واسع أن هذا الجزء من الخطة يشمل 
ضــمــانــات دفــاعــيــة أميركية، ومــســاعــدات في 

بناء برنامج نووي مدني في السعودية.
مــــن جــهــتــهــا، كــشــفــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
ــلـــى تـــحـــركـــات  مـــصـــريـــة، وأخــــــــرى مــطــلــعــة عـ
الــقــاهــرة بــشــأن ملف الــوضــع فــي قــطــاع غــزة، 
أن »أجندة« زيارة بلينكن إلى القاهرة أمس 
أميركي  مناقشة تصور  الخميس »تضمنت 
الــدائــر، وكذلك  الــصــراع  مــن  المقبلة  للمرحلة 
إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب«. وبحسب 
المصادر، التي تحدثت إلى »العربي الجديد«، 
الــتــصــور الأمــيــركــي، والـــذي يحظى  يتضمن 
إدارة عربية  »تــشــكــيــل  إســرائــيــلــيــة  بــمــبــاركــة 
المباشرة  والإدارة  الإشـــراف  تتولى  للقطاع، 
ــــن مــخــاتــيــر  لمـــجـــمـــوعـــات مـــحـــلـــيـــة مـــكـــونـــة مـ
دبلوماسي  مصدر  وقــال  محلية«.  وقــيــادات 
مصري إن القاهرة »أبلغت الإدارة الأميركية، 
ومــســؤولــن فــي حكومة الاحــتــال، الأســبــوع 
إدارة  المــاضــي، رفضها لعب دور مباشر في 
غزة عقب الــعــدوان«. وأضــاف أن »المسؤولن 

جديد« جدعون ساعر بالتهديد بالانسحاب 
من الحكومة إذا لم يصبح عضواً في مجلس 
الحرب، بعد فك التحالف مــع  غانتس الذي 
 مـــتـــزايـــداً مـــن نــتــنــيــاهــو، لا 

ً
يـــواجـــه تـــجـــاهـــا

ســيــمــا بــعــد زيـــارتـــه إلــــى واشـــنـــطـــن، وتــعــمــد 
رئيس حكومة الاحــتــال رفــض إعطائها أي 
طابع رسمي. وفي سياق متصل، ذكر تقرير 
»هــآرتــس«،  صحيفة  فــي  العسكري  للمحلل 
عـــامـــوس هــرئــيــل، أمـــس الــخــمــيــس، أن إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، وجــهــت، من 
خال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني 
غــانــتــس، الــــذي زار واشــنــطــن أخـــيـــراً، رســالــة 
واضــحــة إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لن  »الإدارة  بــأن  مفادها  نتنياهو،  بنيامن 
تسمح بتوغل إسرائيلي في رفح خال شهر 
رمضان« الذي بدأ في 11 مارس/آذار الحالي.  
كــمــا حــضــر مــلــف رفـــح، والــحــاجــة إلـــى النظر 
في »بدائل« لمهاجمتها في مباحثات هاتفية 
ــركـــي لـــويـــد أوســـن  ــيـ ــاع الأمـ ــدفــ بـــن وزيـــــر الــ
ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وقال 
ــدر، في  ــ المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون بـــات رايـ
بيان، إن أوســن وغــالانــت بحثا مساء أمس 
الأول الأربــــعــــاء »مـــفـــاوضـــات إطـــــاق ســـراح 
الـــرهـــائـــن )فــــي غـــــزة(، ووقــــف مــؤقــت لإطـــاق 
النار« في القطاع. وأوضح البيان أن أوسن 
بــحــث مـــع غـــالانـــت »الــحــاجــة إلـــى الــنــظــر في 
مع  رفــح،  فــي  الكبيرة  البرية  للعملية  بــدائــل 
الــتــأكــيــد عــلــى الـــهـــدف المــشــتــرك المــتــمــثــل في 
هزيمة حماس«. وفــي مقابلة مع بودكاست 
»كـــول مــي بــاك ويــذ دان ســيــنــور«، قــال وزيــر 
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــي، رون 
ديرمر، إن إسرائيل ستتقدم صوب رفح. وقال: 
»هـــذا ســيــحــدث، حتى إن اضــطــرت إسرائيل 
للقتال وحدها. حتى لو انقلب العالم أجمع 
على إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، 

فإننا سنقاتل حتى ننتصر في المعركة«.
»العربي  وفي السياق، كشف مصدر مصري، لـ
ــاولات الـــرامـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــديــــد«، عــــن »تـــعـــثـــر المـ الــــجــ
 إن 

ً
لوقف العملية العسكرية في رفح«، قائا

»بلينكن أطــلــع مــســؤولــن عـــرب عــلــى خطط 
)رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن( 
نــتــنــيــاهــو الــــتــــي رفـــــض خـــالـــهـــا أي حــلــول 
مرتبطة بمنع عملية رفح«. وأوضح المصدر 
أن »دوائر عربية وأميركية، بدأت العمل على 
الموجودين  المهجرين  أعـــداد  تخفيض  خطة 
في رفــح، والذين يقدر عددهم بنحو مليون 
و300 ألـــف نــــازح«. وأشــــار إلـــى أن »الــتــصــور 
المطروح، يتضمن نقل أعداد كبيرة إلى وسط 
غزة في مناطق حددها جيش الاحتال، مع 
نقل أعــداد من النساء والأطــفــال إلــى مناطق 
إلــى نقل عــدد من  القطاع، بالإضافة  شمالي 
الــنــازحــن إلــى مصر بشكل مــؤقــت، وهــو ما 
رفضته القاهرة«. وأشار إلى أنه »على الرغم 
مــن رفــض الــقــاهــرة التصور المــطــروح، فإنها 
ما  مع  للتعامل  على تجهيزات  العمل  بــدأت 
يمكن وصفه بالارتدادات لعملية الاجتياح«. 
قــوات الاحــتــال هجومها  تــواصــل  ميدانيا، 
عـــلـــى مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء فــــي مـــديـــنـــة غــــزة، 
وهو المرفق الطبي الوحيد الذي يعمل ولو 
جزئيا في شمال القطاع. وقال سكّان لوكالة 
»رويـــتـــرز« إن الــجــيــش نــســف مــنــازل قريبة 
الشفاء، بينما احترقت مبانٍ  من مستشفى 
في المجمع. وزعــم جيش الاحتال أنه »قتل 
أكثر من 50 مسلحا من حركة حماس أمس« 
الأول، ليرتفع عدد من تقول إنهم مسلحون 
ـــتـــلـــوا حــــول المــســتــشــفــى إلــــى 140، إضــافــة 

ُ
ق

إلــــى مــقــتــل جــنــديــن إســرائــيــلــيــن. وأعــلــنــت 
وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان أمس 
ــفــــاع حــصــيــلــة الـــشـــهـــداء إلــى  الــخــمــيــس، ارتــ

31988 والجرحى إلى 74188. 

فلسطينيون يمرون قرب مبانٍ مدمّرة في شمال غزة أمس )فرانس برس(

ــوت  ــع ــدي أفــــــادت صــحــيــفــة »ي
بأن  الخميس،  أمــس  أحــرونــوت«، 
إسرائيل  على  اشــتــرطــت  بريطانيا 
أو  دبلوماسيين  ــارة  ــزي ب الــســمــاح 
الصليب  منظمة  ــن  ع ممثلين 
حركة  من  النخبة  لعناصر  الأحمر 
كجزء  لديها،  المعتقلين  حماس 
تزويد  لمواصلة  شــروطــهــا  مــن 
ــذّر وزيـــر  ــ ــلاح. وحـ ــس ــال ــل ب ــي ــرائ إس
الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون 
مسؤولين  مــع  مــحــادثــات  ــلال  خ
أنه في حال استمرار  إسرائيليين، من 
الوضع الحالي كما هو، فلن يكون 
مفاجئاً إعلان حظر توريد الأسلحة 

إلى إسرائيل في أوروبا بأسرها.

شرط بريطاني
  شرق

      غرب
»المقاومة الإسلامية« 

في العراق: 
استهدفنا تل أبيب

ــة فــي  ــيــ ــامــ نــــشــــرت »المــــقــــاومــــة الإســ
ــم عـــــــــدداً مــن  ــي تــــضــ ــ ــتـ ــ الــــــــعــــــــراق«، الـ
الفصائل المسلحة القريبة من إيران، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، شـــريـــطـــا مـــصـــوراً 
ــيـــرة مــفــخــخــة،  لــعــمــلــيــة إطـــــــاق مـــسـ
ذكرت أنها استهدفت »محطة توليد 
أبــيــب«، في سادس  للكهرباء في تل 
المنظمة  تتبناها  نوعها  مــن  عملية 
ــالــــي.  ــر مـــــــــــــــــارس/آذار الــــحــ ــهــ ــــي شــ فــ
البالغة  الشريط المصور  وتظهر في 
مدته 26 ثانية طائرة مسيّرة ثابتة 
ــاح، مـــن الــجــيــل الـــثـــانـــي الـــذي  ــنـ الـــجـ
تــســتــخــدمــه الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
العراق، من دون أي إشارة إلى مكان 

تنفيذ العملية.
)العربي الجديد(

صندوق السيادة 
النرويجي يحقق مع 
شركات بسبب إسرائيل

ــلــــس الأخـــــــاقـــــــيـــــــات فـــي  ــجــ أعــــــلــــــن مــ
صندوق الثروة السيادي النرويجي 
دولار،  تــريــلــيــون   1.6 الــبــالــغ حجمه 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه يــحــقــق فــيــمــا 
أســهــمــا  يـــمـــلـــك  ــات  ــ ــركـ ــ ــانــــت شـ كــ إذا 
فــيــهــا مــخــالــفــة لإرشــــاداتــــه الــخــاصــة 
ــبـــب حـــــــرب غـــــزة.  ــثــــمــــار بـــسـ ــتــ بــــالاســ
ويــعــمــل الــصــنــدوق وهـــو الأكــبــر من 
نـــوعـــه فـــي الـــعـــالـــم، بــمــوجــب قــواعــد 
أخــاقــيــة حــددهــا الــبــرلمــان، وسحب 
عــلــى مـــدى ســنــوات اســتــثــمــاراتــه من 
إسرائيلية،  جميعها  شــركــات،  تسع 
ــة فــــــــي الأراضــــــــــــــي  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــب أنــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ بـ
رئيس  وقــــال  المــحــتــلــة.  الفلسطينية 
براندتزايغ  ريتشارد  المجلس سفن 
)الصورة(، إن الحرب دفعت المجلس 
إلى التحقق من الشركات التي باعت 
أســلــحــة إلـــى إســرائــيــل واســتــخــدمــت 

في غزة.
)رويترز(

إلقاء جسم مشتعل 
على السفارة الإسرائيلية 

في هولندا
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الـــهـــولـــنـــديـــة، أمــس 
الخميس، أنه تم إلقاء جسم مشتعل 
على السفارة الإسرائيلية في لاهاي، 
وأنـــهـــا ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى مشتبه 
بــه. وذكـــرت فــي منشور على منصة 
»إكس« )تويتر سابقا( أنه لم يصب 
ــتــــي يــجــري  ــة الــ ــعــ ــواقــ أحــــــد خــــــال الــ
تــقــدم  فــيــهــا، مـــن دون أن  الــتــحــقــيــق 

مزيداً من التفاصيل.
)رويترز(

العراق يضبط أمنيين 
يديرون شبكة ابتزاز

أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، مــســاء 
الأربــعــاء المــاضــي، »الإطــاحــة بشبكة 
كــانــت تــمــارس أعــمــال ابــتــزاز وتــديــر 
ــل  ــتـــواصـ ــلـــى مــــواقــــع الـ حــــســــابــــات عـ
ــة  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لابــــــــتــــــــزاز المــــؤســــســ
ــا«،  ة إلــــى رمــــوزهــ الأمـــنـــيـــة والإســــــــاء
مـــؤكـــدة أن الــشــبــكــة تــضــم ضــبــاطــا، 
وقـــد تــمــت إحــالــتــهــم إلـــى الــتــحــقــيــق. 
ــم يــكــشــف المــتــحــدث بــاســم رئيس  ولـ
الوزراء العراقي، اللواء يحيى رسول 
)الــــصــــورة(، تــفــاصــيــل أكــثــر عــن تلك 

الشبكة وأسماء قياداتها«.
)العربي الجديد(

النظام السوري 
يعُدم 4 في درعا

عُـــثـــر أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى جــثــث 
ــــم عـــنـــاصـــر  ــهـ ــ ــــدمـ ــان أعـ ــ ــبـ ــ ــة شـ ــ ــعــ ــ أربــ
ــد  حـــاجـــز لــلــمــخــابــرات الـــجـــويـــة )أحـ
ــرع الــنــظــام الــســوري الأمــنــيــة( في  أفـ
غربي  شمال  مسكن  الشيخ  مدينة 
محافظة درعا. وأفاد »تجمع أحرار 
حــــــوران« )تــجــمــع لــنــاشــطــن معني 
السوري(،  الجنوب  أخبار  بمتابعة 
ــة بـــريـــف  بـــــــأن أهـــــالـــــي بــــلــــدة مـــحـــجـ
محافظة درعا الشمالي عثروا على 
الــجــثــث أمـــام أحـــد المــحــال التجارية 
في المدخل الشرقي للبلدة. والشبان 

هم من منطقة اللجاة في درعا.
)العربي الجديد(

حيفا ـ امطانس شحادة

هــاجــم زعــيــم الأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي تشاك شومر )الحزب الديمقراطي(، 
الخميس الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــراء  ــا إلـــى إجـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بـــشـــدة، ودعــ
انــتــخــابــات جـــديـــدة فـــي إســرائــيــل لإخــراجــهــا 
من أزمتها الحالية وضياع الطريق والرؤية. 
وقــــــال شـــومـــر إن نــتــنــيــاهــو »ضـــــل طــريــقــه« 
ويشكل عقبة أمام السام في المنطقة. خطاب 
شــــومــــر يـــشـــكـــل أول دعـــــــوة عــلــنــيــة مــــن قــبــل 
شخصية بارزة في الإدارة الأميركية للذهاب 
إلى انتخابات في إسرائيل وتبديل نتنياهو 
منذ أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. ورأى البعض أن شومر عبر بذلك عن 
رأي الرئيس الأميركي جو بايدن، وأنه ما كان 
بطبيعة  مــعــه.  تنسيق  دون  مــن  بــذلــك  ليقوم 
الحال رد ورفض بنيامن نتنياهو لم يتأخرا. 
وبـــعـــد يـــومـــن مـــن تــصــريــحــات شـــومـــر، قــال 
إن  الأميركية،  أن«  أن  نتنياهو، لشبكة »ســي 
خطاب شومر »ليس في محله على الإطاق«، 
 

ُ
ض

ْ
وإن إسرائيل »ليست جمهورية موز«. رف

ــاده لــتــصــريــحــات  ــقـ ــتـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وانـ

واقتراح شومر وتلميحات شبيهة المضمون 
لمــطــالــب  ــه  ــ ــــضـ ورفـ الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  ــن  ــ مـ
ــــات الاحـــتـــجـــاج  ــركـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة داخـــلـــيـــة وحـ
بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بسبب إخفاق 
أن  أكــتــوبــر، لا يعني  فــي 7  الكبير  الــحــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو لا يــســتــعــد لــســيــنــاريــو قـــد يضطر 
البرلمانية.  الانتخابات  تبكير موعد  إلى  فيه 
من  نتنياهو  انتقل  الأخــيــرة،  الأســابــيــع  ففي 
حالة رد الفعل والدفاع والاحتواء، إلى موقع 

المبادر والمهاجم في الحلبة السياسية.
ــع مــكــانــتــه مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر، بـــدأت  ــراجـ بــعــد تـ
حملة دفاع من قبل بنيامن نتنياهو، حاول 
فــيــهــا امــتــصــاص غــضــب وانـــتـــقـــادات الــشــارع 
ــدة، مــنــهــا تــشــكــيــل  ــ ــلـــي بـــوســـائـــل عــ ــيـ الإســـرائـ
حــكــومــة طـــــوارئ بــمــشــاركــة حــــزب »المــعــســكــر 
الــــرســــمــــي« وإضــــافــــة بـــنـــي غـــانـــتـــس وغـــــادي 
ــض 

َ
ــف

َ
آيــزنــكــوت لمــجــلــس الــحــرب المــصــغــر، وخ

بــشــكــل مـــؤقـــت حــــدة الـــخـــافـــات الــعــلــنــيــة مع 
الإدارة الأميركية. كما حاول استيعاب أهالي 
الأسرى في قطاع غزة، والتلميح بالمسؤولية 
الجماعية عن الإخفاق الكبير في السابع من 
الحفاظ  في  تساعده  مواقف  واتخذ  أكتوبر، 
عــلــى دعـــم قــاعــدة الــيــمــن والــيــمــن المــتــطــرف، 
على  الحرب  إدارة  في  مواقف متشددة  منها 

قطاع غزة والمفاوضات.
ــرأي الــعــام الــتــي أجــريــت منذ  اســتــطــاعــات الــ
ــحــت تــراجــع مكانة 

ّ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر وض

بنيامن نتنياهو السياسية، وتراجع حصة 
حـــزب »الــلــيــكــود« المــتــوقــعــة فـــي الانــتــخــابــات 
ــاعـــد الــتــي  ــقـ المـــقـــبـــلـــة، بــحــيــث تـــــــراوح عـــــدد المـ
)مـــن  مـــقـــعـــداً  و17   15 ــــن  بـ عـــلـــيـــهـــا  يـــحـــصـــل 
المستطلعن  تقييم  تــراجــع  كــمــا   .)120 أصـــل 
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــشـــغـــل مـــنـــصـــب رئـــيـــس  ــ مـ ــــاء لمـ
الحكومة إلى أدنى مستويات، وتــراوح حول 
ـــ30 فـــي المـــائـــة. فـــي المــقــابــل، ارتــفــعــت أســهــم  ــ الـ
حـــزب »المــعــســكــر الــرســمــي« بــقــيــادة غــانــتــس، 
الــطــوارئ  لحكومة  انضمامه  بعد  خصوصا 
وتــصــرفــاتــه بــشــكــل رســمــي ومـــســـؤول، يعمل 

عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــح الــــدولــــة لا مــصــالــحــه 
الشخصية السياسية الخاصة. غانتس عمل 
كنقيض  السياسية  شخصيته  تسويق  على 
وتاريخه  غانتس  خلفية  نتنياهو.  لــصــورة 

العسكري ساهما أيضا بتعزيز مكانته. 
ــو يـــــــــدرك دونــــيــــتــــه وتـــــراجـــــعـــــه فــي  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
اســتــطــاعــات الـــــرأي مــقــابــل اســـتـــقـــرار مــكــانــة 
ــر فـــــي فـــهـــم المــشــهــد  ــيـ ــبـ ــتــــس، وهــــــو الـــخـ ــانــ غــ
ــرف أن  ــعــ الـــســـيـــاســـي الإســــرائــــيــــلــــي، وهــــــو يــ
مكانة  وأن  ومــرنــة،  سائلة  السياسية  الحالة 
غانتس يمكن أن تتآكل في المستقبل القريب. 
غانتس وصل إلى أعلى درجات دعم المجتمع 
نتائج  أفضل  الإسرائيلي، وحصل حزبه في 
لاستطاعات على قرابة 37 إلى 38 مقعداً في 
الكنيست، وأدنى نتائج لنتنياهو كانت نحو 
الأخير  لكن استطاعات الأسبوع  15 مقعداً. 
ــوادر تــغــيــر مـــا فـــي هـــذه الــوجــهــات،  ــ حــمــلــت بـ
ذلك  استغال  على  نتنياهو  وطبعا سيعمل 
وتـــعـــزيـــزه. اســتــطــاعــات الـــــرأي، الــتــي نــشــرت 
فــي 13 مــــارس/ آذار الــحــالــي، عــلــى الــقــنــوات 
الإسرائيلية 11 و12 و13، بعد انشقاق حزب 
»أمـــــل جـــديـــد« بـــرئـــاســـة جـــدعـــون ســـاعـــر عن 
حــزب »المعسكر الــرســمــي«، أوضــحــت أنــه إذا 
أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب »المعسكر 
الـــرســـمـــي« ســيــحــصــل عــلــى مـــا بـــن 30 و34 
استطاعات  عــن  بــتــراجــع ضئيل  أي  مــقــعــداً، 
الارتفاع. حزب  سابقة، وبذلك توقفت وجهة 
»الــلــيــكــود« ســيــحــصــل عــلــى مـــا بـــن 17 و21 
مقعداً، أي توقف التراجع والاستقرار، وربما 
هناك ارتفاع ضئيل. بالنسبة لنتنياهو هذا 
مؤشر إيجابي. تبن الاستطاعات أن حزبا 
 بزعامة ساعر سيحصل على ما بن 

ً
مستقا

خــمــســة وســتــة مــقــاعــد، ومــجــمــوعــة الأحــــزاب 
44 و46  بــن  مــا  لنتنياهو معا على  المــؤيــدة 
مقعداً بدون حزب ساعر، والأحزاب المعارضة 
لنتنياهو، بدون الأحزاب العربية، ستحصل 
ــذه الاســتــطــاعــات  ــرابـــة 65 مـــقـــعـــداً. هــ عــلــى قـ
المتوقعة  للمقاعد  الأعــلــى  السقف  أن  توضح 

لــحــزب »المــعــســكــر الــرســمــي« بــقــيــادة غانتس 
ـــ35 مقعداً، وأن هــنــاك تراجعا  الـ تـــراوح حــول 
ما في مكانة غانتس وحزبه، خصوصا بعد 
انــشــقــاق ســـاعـــر. كــمــا يــعــزو بــعــض المحللن 
إدارة  في  غانتس شريكا  لكون  التراجع  هــذا 
ــــرب ويـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة إخـــفـــاقـــاتـــهـــا  ــــحـ الـ
عن  غــزة  قطاع  فــي  الجيش  وتعثر  الميدانية، 
تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعدم قدرته 
الــقــرارات  مــن  العديد  فــي  نتنياهو  كبح  على 
السياسية والعملياتية. غانتس بدأ دفع ثمن 
في  والتباطؤ  الــطــوارئ  حكومة  فــي  شراكته 
عمل  كما  الــحــســم.  وعـــدم  العسكرية  العملية 
نتنياهو عــلــى إحــــراج غــانــتــس والاســتــهــتــار 
به في عــدة مناسبات في الأسابيع الأخيرة، 
مــنــهــا إقــــصــــاؤه عــــن اتــــخــــاذ قــــــــرارات تــتــعــلــق 
بــالمــفــاوضــات، وانــتــقــاده بــســبــب زيـــارتـــه إلــى 

الــــولايــــات المــتــحــدة دون تــنــســيــق مــســبــق مع 
الــحــكــومــة، وعـــاد يتصرف باستعاء  رئــيــس 
واســتــخــفــاف بــغــانــتــس وآيـــزنـــكـــوت، شــريــكــاه 
المحللن  بعض  ورأى  الـــطـــوارئ.  حكومة  فــي 
أن لــنــتــنــيــاهــو ضــلــعــا فـــي انـــشـــقـــاق جــدعــون 
ساعر عــن حــزب »المعسكر الــرســمــي«، بحيث 
أنه قد يستفيد في  يعتقد بنيامن نتنياهو 
 
ً
حــال تبلور حــزب يميني جديد يشكل بديا
لمـــصـــوتـــي الـــيـــمـــن عــــن »المـــعـــســـكـــر الـــرســـمـــي« 
ويقتطع منه مقاعد. نتنياهو سيحاول ضم 
أي حزب يميني جديد إلى معسكره استناداً 
إلى التقارب السياسي والأيديولوجي بينهم، 
بالرغم من الخافات السابقة، فهم أقــرب في 
»الليكود« منه  إلــى طــرح  الجوهرية  المــواقــف 

إلى طرح ومواقف »المعسكر الرسمي«.
استطاعات رأي سابقة أوضحت أنه في حال 

دخـــل رئــيــس جــهــاز المــوســاد الأســبــق يوسي 
إلى  اليمن،  معسكر  على  المحسوب  كــوهــن، 
من  مقاعد  سيقتطع  فإنه  الحزبية،  المنافسة 
فــي حال  الــرســمــي«، وكــذلــك  حصة »المعسكر 
ــوزراء الأســبــق نــفــتــالــي بينت،  ــ عـــاد رئــيــس الــ
لــن يــؤثــر هــذا الأمـــر كثيراً على حصة  بينما 
»الـــلـــيـــكـــود«. بــالمــجــمــل، بــاســتــثــنــاء مــصــوتــي 
»الـــلـــيـــكـــود«، نــجــد أن كــتــلــة مــصــوتــي الــيــمــن 
والــيــمــن المــتــطــرف ثــابــتــة، وإن كـــانـــت هــنــاك 
تــــحــــولات وانـــتـــقـــال لــلــمــصــوتــن فــســتــحــصــل 
داخل المعسكر ذاته، بينما ينتقل، في الوضع 
الراهن، قسم كبير من مصوتي »الليكود« إلى 
الرسمي« بقيادة غانتس. من  دعم »المعسكر 
نتنياهو  يضعها  الــتــي  الأولـــويـــة  نفهم  هــنــا 
لتقليص هذا الانتقال، والعمل لإيجاد بدائل 
لمــصــوتــي الــيــمــن الــلــيــبــرالــي الــتــقــلــيــدي غير 
»المعسكر الرسمي«. تشجيع ساعر لانشقاق 
ــمــــي« يـــمـــكـــن أن يــكــون  عــــن »المـــعـــســـكـــر الــــرســ
الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، ولو كان ذلك 
بشكل غير مباشر. نتنياهو سيحاول الحفاظ 
على هذا الحزب، وربما ضم كوهن أو غيره 
من الشخصيات اليمينية لتعزيزه. نتنياهو 
له  المــنــاهــض  المعسكر  لمــنــع حــصــول  سيعمل 
برلمانية،  أغلبية  على  المقبلة  الانتخابات  في 
أي أكــثــر مــن 61 مــقــعــداً مــن أصـــل 120، بــدون 
تــــتــــراجــــع حــصــة  وألا  الــــعــــربــــيــــة،  الأحــــــــــــزاب 
مــقــعــداً. حينها سيحاول   20 عــن  »الــلــيــكــود« 
إلــى تحالفه  التقليدي  اليمن  أحـــزاب  إرجـــاع 
بناء على التقارب الأيديولوجي والسياسي، 
ولــو كــان ذلــك أيــضــا عبر اتــفــاقــات تــنــاوب أو 
تــــنــــازلات بــتــقــســيــم الــحــقــائــب. الـــحـــفـــاظ على 
والشعب  الــدولــة  ومصلحة  العامة،  المصلحة 
الــيــهــودي، جــاهــزة دائــمــا لــتــبــريــر أي تــراجــع 
ــــزاب  ــــود وتــصــريــحــات ومـــواقـــف الأحـ عـــن وعـ
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات. نــتــنــيــاهــو بــــدأ بــالــتــرتــيــب 
وهندسة المشهد الحزبي لانتخابات المقبلة، 
بما يخدم مصالحه، ويوفر له طوق نجاة من 

»طوفان الأقصى«. )Epa/أظهرت استطلاعات الرأي تراجع مكانة نتنياهو السياسية )عبير سلطان

بدأ رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

العمل على هندسة 
المشهد الحزبي للانتخابات 

المقبلة بما يخدم 
مصالحه، حيث سيحاول 

العمل على ضم أي حزب 
يميني جديد إلى معسكره

)الصورة(،  غفير  بن  إيتمار  بقيادة  اليهودية«  »القوة  حزب  أن  يبدو 
أكتوبر/  7 أحداث  الائتلاف من  أحزاب  بين  انتخابياً من  الوحيد  المستفيد 

بعدها،  وما  الماضي  الأول  تشرين 
استطلاعات  كافة  تتوقع  بحيث 
الحزب  هذا  تمثيل  يرتفع  أن  الــرأي 
مقاعد   9-8 ــة  قــراب ــى  إل الــفــاشــي 
بعكس  ــواب(،  ــ نـ  6 حــالــيــاً  )يــمــلــك 
السابقة  الانــتــخــابــات  فــي  شريكه 
بقيادة  الدينية«  »الصهيونية  حزب 
يتأرجح  الذي  سموتريتش  بتسلئيل 
حول عبور نسبة الحسم والحصول 

على 4 أو 5 مقاعد.

بن غفير المستفيد الوحيد
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أكذوبة 
عجز واشنطن 

أمام نتنياهو

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

تكرر أميركا لعبتها المفضلة في 
أكذوبة الظهور عاجزة أمام دولة 
الاحتلال الإسرائيلي. الأمر ليس 

جديداً، بل ظل يُمارَس لعقود خلت. 
وتلك الأكذوبة ليست أحجية صعبة، 
ويرافقها تشجيع السياسة الرسمية 

العربية على »جرأة السلام«، في مقابل 
ممارسة الخبث السياسي بتصوير 
تل أبيب متعنتة، لجلب »تعديل« هنا 

وهناك، حتى تتمخض تلك الجرأة 
عن فأر التطبيع، وضحالة »السلام 

مقابل السلام«، وهو ما حدث بتفريغ 
»المبادرة العربية« من مضامينها طيلة 

22 سنة.
مشكلة واشنطن أنها تتذاكى على 

المحتاجين لها رسمياً، بينما الكثيرون 
في الشوارع العربية أدركوا حقيقتها 

التاريخية، أقله منذ مكوكية هنري 
كيسنجر في سبعينيات القرن 

الماضي. والأمر غير مرتبط بمن 
يحكم تل أبيب، سواء كان اسمه 

مناحيم بيغن أو إسحاق شامير أو 
آرييل شارون أو بنيامين نتنياهو. 

واشنطن تكذب حين تقول إن 
الحاجات الإنسانية لناس غزة ليست 

للتفاوض، مصرة على التلاعب 
بالعرب والفلسطينيين بطبول توسيع 

حرب الإبادة، واستخدام الحصار 
والتجويع، وارتكاب المذابح، كوسائل 

ضغط حربي، ضد كل توجيهات 
محكمة العدل الدولية. وحتى حين 

يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن 
عن الحرب، تراه أحرص على »سمعة 

إسرائيل الدولية«، وليس على الضحايا 
الفلسطينيين، الذين شكك في الأصل 
في وجودهم. تريد الإدارة الأميركية، 

بجيش موظفين ومستشارين تعودوا 
على أن السياسة العربية تتنازل 

دائماً، إقناع ناخبي بايدن، الممتعضين 
من مواقفه، بأنه يعمل من أجل 

»وقف النار«، ويبثون أكاذيب عن أنه 
»ممتعض من نتنياهو«. وفي المحصلة، 

يصبح الحل في يد الضحية: لا شيء 
غير الاستسلام، لأن بايدن »محبط« 

من تل أبيب، وأن »الدولة العظمى« هي 
قزم سياسي أمام الفاشية الصهيونية. 

خلال الأسابيع الأخيرة ناور نتنياهو 
للتنصل من وساطات وقف النار، 

كما هي العادة في السياق الصهيوني 
المحمي أميركياً، لجلب مزيد من 

الضغوط على الحالة الفلسطينية، 
وفرض كي الوعي الجماعي عليها، 
وللأسف ببعض أوهام فلسطينية، 

وبقاء التفكك بدل المسارعة إلى وحدة 
وطنية تتصدى لما يجري. المنطقة 

باتت متخمة بالكذب الأميركي. ويزيد 
جرعته وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن، حين يهرع إلى العرب 
من أجل انتزاع تنازلات منهم، مع 

إظهار تل أبيب أنها متعنتة ومتمردة 
على أميركا، فتلك هي اللعبة المفضلة.

أميركا تواصل 
إشاعة التفاؤل

بلينكن يتحدث عن 
»تضييق الفجوات« 

في مفاوضات 
الهدنة

بنيامين نتنياهو... من الاحتواء إلـى المبادرة بالهجوم السياسي
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سياسة

  شرق
      غرب

تنامي التهديد الإرهابي 
ضد الدنمارك

قال جهاز الأمن والاستخبارات في 
الدنمارك، في بيان أمس الخميس، 
ــزة تــحــمــل  ــ ــاع غـ إن الــــحــــرب فــــي قـــطـ
»احــتــمــالًا كــبــيــراً لـــدعـــوات الــتــطــرف 
والـــتـــحـــريـــض، مـــا قـــد يـــدفـــع أطـــرافـــا 
فــجــائــيــة أو مخطط  ــعـــال  أفـ ــردود  ــ لــ
الهجمات  منها  الــدنــمــارك،  فــي  لها 
الإرهابية«. وأضاف أنه رصد زيادة 
فــي الــتــهــديــد الإرهـــابـــي ضــد الــبــاد 
الـــخـــارج. وبينما  فـــي  ومــصــالــحــهــا 
ــف مــســتــوى الــتــهــديــد عــنــد 4 

ّ
يــصــن

)يعتبر عــالــيــا( مــنــذ الــعــام المــاضــي 
عقب حوادث حرق المصحف، قال إن 

المخاطر ارتفعت.
)رويترز(

الصين: فيليبينيون 
وصلوا إلى جزر سبراتلي 

المتنازع عليها
قــــال خــفــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــي، في 
بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، إن عــــدداً من 
تــحــذيــراتــه  تــجــاهــلــوا  الفيليبينين 
ووصـــلـــوا بــشــكــل غــيــر قــانــونــي إلــى 
شعاب مرجانية في جزر سبراتلي، 
فـــي بــحــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي، أمـــس، 
والــتــي تــدعــي الــصــن الــســيــادة عليه 
ــع: »نــحــث  ــ ــابـ ــ ــا. وتـ ــبـ ــقـــريـ ــالـــكـــامـــل تـ بـ
ــلـــى وقـــف  الــــجــــانــــب الــفــيــلــيــبــيــنــي عـ
الانتهاكات فوراً«، مضيفا أن »الصن 
ــدة قــــانــــون الــفــيــلــيــبــن  تــــعــــارض بـــشـ
الــذي ينتهك ســيــادة أراضـــي الصن 
ويقوض السام والاستقرار في بحر 

الصن الجنوبي«.
)رويترز(

رصد 32 طائرة صينية 
حول تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، في 
الخميس، رصد تحليق  بيان أمس 
32 طـــائـــرة عــســكــريــة صــيــنــيــة حــول 
ــــال 24 ســــاعــــة، وهـــو  ــرة خــ ــزيــ ــجــ الــ
ثاني أعلى رقم خال العام الحالي، 
مــشــيــرة إلـــى أن 20 طـــائـــرة »عــبــرت 
ــوان«،  ــايــ ــــط لمــضــيــق تــ ــ الـــخـــط الأوسـ
ل حدوداً غير رسمية مع 

ّ
والذي يمث

رصدت  أنها  أوضحت  كما  الصن. 
لــلــبــحــريــة الصينية  تــابــعــة  5 ســفــن 
فــي المــيــاه حـــول تـــايـــوان، لافــتــة إلــى 
أنها ردّت باستخدام طائرات دورية 
وســــفــــن وأنــــظــــمــــة صــــــواريــــــخ عــلــى 

السواحل للمراقبة.
)فرانس برس(

باكستان: مقتل 
جنديين في تفجير

قال عناية الله، رئيس وحدة تفكيك 
في  الباكستانية  بالشرطة  القنابل 
إقــلــيــم خــيــبــر بــخــتــونــخــوا المــتــاخــم 
لأفــغــانــســتــان، أمــــس الــخــمــيــس، إن 
ــيــــب 15  جـــنـــديـــن اثـــنـــن قـــتـــا وأصــ
انــفــجــار قنبلة بالقرب  فــي  آخــــرون، 
ديــرا إسماعيل  أمنية في  قافلة  من 
شمال  المنطقة،  هــذه  عتبر 

ُ
وت خـــان. 

غـــــرب بـــاكـــســـتـــان، المـــعـــقـــل الـــســـابـــق 
لحركة »طالبان« الباكستانية. 

)أسوشييتد برس(

تشاد: قتلى في 
مواجهات بين 

مجموعتين سكانيتين
أعــلــن وزيـــر الأمـــن الــعــام فــي تــشــاد، 
مــحــمــد شـــرف الــديــن مـــارغـــي، أمــس 
شـــخـــصـــا   42 مــــقــــتــــل  الـــــخـــــمـــــيـــــس، 
عــــلــــى الأقــــــــــل فــــــي مـــــواجـــــهـــــات بــن 
محليتن«  سكانيتن  »مجموعتن 
ــــرق تــــشــــاد، مــضــيــفــا لــوكــالــة  فــــي شـ
»فرانس برس« أنه »يسعى لتحقيق 
ــــن«. وأدت  ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ ــــن  بـ مـــصـــالـــحـــة 
العام،  الأمــن  المواجهات وفــق وزارة 
المجموعتن  هوية  تحدد  لم  والتي 
ولا مـــدة المـــواجـــهـــات، إلـــى »تــوقــيــف 
»أضــــــــــرم  حـــــيـــــث  شـــــخـــــصـــــا«   175
مسلحون النار« في قرية تيليغوي 
ــادة مـــا تشهد  ــ إقــلــيــم وداي. وعـ فـــي 
المنطقة نــزاعــات على الأراضـــي بن 
المزارعن ومربي المواشي الرحّل أو 

مجموعات أخرى.
)فرانس برس(

الحوثين  اســتــمــرار هجمات جماعة  ظــل  فــي 
ــلـــى ســـفـــن تـــجـــاريـــة فــــي الــبــحــر  فــــي الـــيـــمـــن عـ
ــدن، مــرتــبــطــة بــإســرائــيــل  ــ الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عــ
»بلومبيرغ«  موقع  نقل  وبريطانيا،  وأميركا 
طلبت  عن مصادر  الخميس،  أمــس  الأميركي 
عدم الكشف عن هويتها، أن دبلوماسين من 
روسيا والصن توصلوا خال مباحثات في 
القيادي  تاريخها، مع  تذكر  لم  عُــمــان،  سلطة 
والمتحدث باسم الحوثين محمد عبد السام، 

إلى تفاهمات بشأن جبهة البحر الأحمر.
ويـــأتـــي الــكــشــف عـــن الــتــفــاهــمــات فــيــمــا تصر 
جماعة الحوثين على أن هجماتها تستهدف 
إلى  المتوجهة  أو  بإسرائيل  المرتبطة  السفن 
أميركية  استهداف سفن  إلــى جانب  موانئها 
وبريطانية رداً على غارات قوات البلدين، منذ 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، عــلــى مــواقــع 
الجماعة داخل اليمن. كما هدد زعيم الجماعة 
عبد الملك الحوثي، الأسبوع الماضي، بتوسيع 

عمليات جماعته لتشمل المحيط الهندي.
 من 

ً
وبحسب »بلومبيرغ«، أبلغ الحوثيون كا

بيروت ـ ريتا الجمّال

بعد هدوء استمر طوال نهار أول من أمس 
الأربعاء، استعرت المواجهات على الحدود 
»حزب  بن  المحتلة،  فلسطن  مع  اللبنانية 
الـــلـــه« والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــنــذ مــســاء 
 غياب الحلول السياسية 

ّ
الأربــعــاء، في ظــل

 الطيران 
ّ
لوقف القتال. وأمس الخميس، شن

ــارات عـــدة، طــاولــت  الــحــربــي الإســرائــيــلــي غــ
الــعــديــســة، حــيــث اســتــهــدف كــشــكــا للقهوة 
ــزلًا قــبــالــة نــقــطــة الـــبـــانـــورامـــا، وعــمــلــت  ــنـ ومـ
عناصر الــدفــاع المــدنــي على رفــع الأنــقــاض، 
واســـتـــهـــدف أيـــضـــا عــيــتــا الــشــعــب ويـــــارون 
وحــــولا وطــيــرحــرفــا ومــيــس الــجــبــل، حيث 
ــهــدف مـــنـــزلان فــيــهــا. كــذلــك اســتــهــدفــت 

ُ
اســت

مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة مــحــيــط قــطــيــع للماعز 
ــة المــــجــــيــــديــــة. وطـــــــــاول الــقــصــف  ــ ــــزرعـ ــــي مـ فـ
المدفعي الإسرائيلي بلدات وأطراف الخيام 
ــــا، وتـــلـــة  ــــركـ ــفـ ــ ــــرون وكـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــة وعـ ــديــــســ ــعــ والــ
الحمامص، والمنطقة بن حمامص وسهل 

موسكو وبكن بأن سفنهما يمكنها الإبحار 
عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن مـــن دون 
الجماعة  ستحظى  فيما  لهجمات،  التعرّض 
فــي المــقــابــل بــدعــم ســيــاســي سيؤمنه الــبــلــدان 
في هيئات ومجالس دولية على غرار مجلس 
الأمن الدولي التابع لأمم المتحدة. وبينما لم 
تتوضح طبيعة هذا الدعم، قالت المصادر إنه 
قد يشمل عرقلة مشاريع قرارات ضد الجماعة، 
إذ تــمــتــلــك مــوســكــو وبـــكـــن حـــق الــنــقــض في 
مجلس الأمــن. وبينما لم يستجب متحدثون 
ــة والـــصـــيـــنـــيـــة،  ــيــ بــــاســــم الـــحـــكـــومـــتـــن الــــروســ
ولا بـــاســـم الــحــوثــيــن لــطــلــب الــتــعــلــيــق، ذكّـــر 
»بلومبيرغ« بحادثة انفجار صواريخ بالقرب 
من  بالقرب  الــروســي  النفط  تنقل  مــن سفينة 
الماضي.  الثاني  كانون  يناير/  أواخــر  اليمن، 
يومها قالت شركة »أمبري« البريطانية لأمن 
طريق  عــن  استهدفوا  الحوثين  إن  الــبــحــري، 
نفطا روســيــا، في هجوم  ناقلة تحمل  الخطأ 
 بحريا، جنوب 

ً
صــاروخــي، على بعد 90 ميا

شرق مدينة عدن.
ــدّد الــقــيــادي فــي جماعة  وبــعــد أيـــام قليلة، شـ
الــحــوثــيــن مــحــمــد الــبــخــيــتــي، فـــي مــقــابــلــة مع 
استعداد  على  الروسية  »إزفستيا«  صحيفة 
ــن« لــســفــن كل  ــ ــرور الآمـ ــ الــجــمــاعــة »لــضــمــان المـ
ــدول غــيــر المــرتــبــطــة بـــإســـرائـــيـــل، بــمــا فيها  ــ الــ
ــر، »لأن  ــمــ روســـيـــا والــــصــــن، فـــي الــبــحــر الأحــ
لبادنا«. كما  تلعب دوراً هاما  الماحة  حرية 
لفتت »بلومبيرغ« إلى أنه ومنذ بدء هجمات 
ــيـــن، فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــوثـ الـــحـ
ــي، تــجــنــبــت مـــعـــظـــم شــــركــــات الــشــحــن  ــ ــاضـ ــ المـ
الغربية مضيق باب المندب الذي يربط البحر 

وتـــحـــريـــر ســفــيــنــة يــحــتــجــزونــهــا )غـــالاكـــســـي 
ــيـــدر(، لــكــنــهــمــا لـــم تــســقــطــاه. عــلــمــا أنـــه عقب  لـ
تمرير القرار بدأت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة غــارات جوية ضد أهــداف للحوثين، 
ــع إطـــــــــاق الــــصــــواريــــخ  ــ ــواقــ ــ ــــي ذلـــــــك مــ ــا فــ ــمــ بــ
ــي الــيــمــنــيــة.  ــ ومــحــطــات الــــــرادار داخــــل الأراضــ

ــرق الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي  ــ مــرجــعــيــون. وخـ
جــدار الصوت في أجــواء منطقتي النبطية 
وإقليم التفاح وعلى علو منخفض، محدثا 

دويا قويا.
ــلــــه« نــقــطــة تــمــوضــع  ــزب الــ ــ واســـتـــهـــدف »حــ
مستوطنة  فــي  عسكرية  استخبارات  لقوة 
ــلـــة«، ومــــنــــازل يــتــحــصّــن فــيــهــا جــنــود  »المـــطـ
فـــي المــســتــوطــنــة، ومـــوقـــع المــالــكــيــة، بحسب 
بـــيـــانـــاتـــه. بـــــدورهـــــا، أفــــــــادت الـــقـــنـــاة »12« 
الإسرائيلية بــوقــوع أضـــرار جــراء إطــاق 3 
فيما  »المطلة«،  باتجاه  لبنان  من  صواريخ 
ذكرت وسائل إسرائيلية أخرى أن »الجيش 
الإسرائيلي هاجم مصادر إطاق قذائف من 

لبنان باتجاه دوفيف«.
وذكـــر الجيش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمس 
أغـــارت على  الخميس، أن »طــائــرات حربية 
الله في منطقة  مبنى عسكري تابع لحزب 
كفركا، كذلك هاجمت مساء الأربعاء مبنىً 
ــر تـــابـــعـــا لـــلـــحـــزب فــــي مــنــطــقــة  ــ عــســكــريــا آخـ
ــــال ســـاعـــات  ــه »خــ ــ ــيـــرة«. وأضـــــــاف أنـ ــهـ الـــظـ
الـــلـــيـــل، رُصِــــــــد إطـــــــاق قـــذيـــفـــة صـــاروخـــيـــة 
ــرقـــت الــــحــــدود مــــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة  خـ
بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة يـــفـــتـــاح، فــهــاجــمــت قــــوات 
الجيش الإسرائيلي مصدر النيران«. ودوّت 
صـــفـــارات الإنــــــذار فـــي مــســتــوطــنــة »كـــريـــات 
تحليق  مــع  بالتزامن  ومحيطها،  شمونة« 
مروحيتن إسرائيليتن في إصبع الجليل.

ــت طــائــرات 
ّ
ــاء ـ الــخــمــيــس، شــن ــعـ ولــيــل الأربـ

ــلـــى مــــروحــــن وعــيــتــا  الاحـــــتـــــال غــــــــارات عـ
ــولا  ــ ــ ــــب والـــــضـــــهـــــيـــــرة ويــــــــاريــــــــن وحـ ــعـ ــ ــــشـ الـ
ــ حــارة الــوزانــي وحــيّ البيادر في  وكفركا 

يــــارون. وأطــلــق الاحــتــال نــيــران رشــاشــاتــه 
الــثــقــيــلــة فـــي اتـــجـــاه مــحــيــط عــيــتــا الــشــعــب. 
وقــصــف الاحـــتـــال مــدفــعــيــا أطــــراف الــخــيــام 
طيرانه  ق 

ّ
وحل مرجعيون.  وسهل  وكفركا 

الغربي  القطاعن  قــرى  فــوق  الاســتــطــاعــي 
ــى نـــهـــر الــلــيــطــانــي،  ــ والأوســـــــــط، وصـــــــولًا إلـ
وسط استمرار إطاق القنابل المضيئة فوق 
الله«،  الحدودية.  واستهدف »حــزب  القرى 
ليل الأربعاء ـ الخميس، مبنىً تموضع فيه 
جــنــود الاحــتــال فــي مستوطنة »أفــيــفــيــم«، 
 في مستوطنة »المطلة«، وقوة 

ً
وآخر مماثا

مــؤلــلــة إســرائــيــلــيــة فـــي أثـــنـــاء دخــولــهــا إلــى 
المــرج. من جهتها،  البغدادي، وموقع  موقع 
ــواج المــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة – أمـــل«،  ــ نــعــت »أفــ
ــاء الأربـــــعـــــاء، شـــهـــيـــداً ســـقـــط فــــي غــــارة  مـــسـ
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت الــقــنــطــرة، وأصــيــب 
ــر فـــي الـــغـــارة نــفــســهــا، بحسب  شــخــص آخــ
الدفاع المدني اللبناني. سياسيا، كرر وزير 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
اللبنانية عبد الله بو حبيب موقف بيروت، 
ومفاده أنها تريد »استقال لبنان وسيادته 
أن تتوقف«.  ولسنا طــاب حــرب ونــريــدهــا 

من جانبه، اعتبر عضو المجلس المركزي في 
»حــزب الله« نبيل قــاووق أن »إسرائيل في 
محنة كبرى، فهي مهزومة ومأزومة«، لافتا 
عبّر عــن قــوة، 

ُ
إلــى أن »كــثــرة التهديدات لا ت

بــل عــن ضــعــف«. وأضـــاف قـــاووق فــي ذكــرى 
مرور أسبوع على رحيل أحد رجال الدين، 
ــعــــدو الإســرائــيــلــي  أمــــس الــخــمــيــس، أن »الــ
يــهــدد لبنان وهــو مرتعد لأنــه يخشى قوة 
اعتداء  »كــل  أن  مؤكداً  المقاومة«،  ومفاجآت 
سيُقابَل بالرد، ولا يمكن أن يمرّ أي اعتداء 
على أهلنا وبلدنا من دون حساب وعقاب«. 
ولفت قاووق أيضا إلى أن »التصعيد يتبعه 
ــة تــتــبــعــهــا تـــوســـعـــة«،  ــعـ ــتـــوسـ تــصــعــيــد والـ
ــقـــاومـــة هـــي على  مـــشـــدداً عــلــى أن »عــــن المـ
ميادين المواجهات لا ساحات المفاوضات«. 
في  نجحت  لبنان  في  »المقاومة  أن  واعتبر 
أكتوبر/   7( الأقصى  طوفان  عملية  أعقاب 
قدراتها  تعزيز  فــي  المــاضــي(  الأول  تشرين 
العسكرية كمّا ونوعا، وهي اليوم أقوى ممّا 

كانت عليه«.
ــلــــف دفـــــــع تــــعــــويــــضــــات لـــســـكـــان  واتـــــخـــــذ مــ
الجنوب اللبناني، بعداً سجاليا في بيروت. 
وقال عضو كتلة »التنمية والتحرير« )كتلة 
النيابي  المجلس  رئيس  بقيادة  أمــل  حركة 
»أبناء  إن  قاسم هاشم  النائب  بـــري(،  نبيه 
المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة الــــحــــدوديــــة يــدفــعــون 
الــوطــن، وإن تشبثهم  الـــدم عــن كــل  ضريبة 
بأرضهم رغــم مــا يصيبهم مــن قتل ودمــار 
وجـــوع وظــلــم هــو فعل وطــنــي وعــامــل تحدٍّ 
للوطن  استهدافا  الإجـــرام  كل  يرتكب  لعدو 

كل الوطن«.

الأحـــمـــر بــخــلــيــج عـــــدن، وبــــــدأت تـــأخـــذ طــريــق 
جنوب أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، بما 
على  للشحن،  كبيرة  وتكاليف  أيــامــا  أضـــاف 
الرحات بن آسيا وأوروبا. في حن لم تعلن 
شـــركـــات مـــن الـــصـــن وروســــيــــا أنـــهـــا تتجنب 
أن  السفن  تتبع  بيانات  تظهر  فيما  المنطقة، 

العديد منها لا تزال ترسل سفنها عبرها.
كــذلــك قــدّمــت الــصــن وروســيــا بالفعل بعض 
امتنعتا  إذ  لــلــحــوثــيــن،  الــدبــلــومــاســي  الــدعــم 
فــي أوائـــل يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، عن 
التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي 
بــرعــايــة الــــولايــــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان، يــديــن 
هــجــمــات الــحــوثــيــن عــلــى ســفــن الــشــحــن في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، ويــطــالــبــهــم بــوقــف الهجمات 

وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، شككت 
الــصــن وروســيــا فــي قانونية الــضــربــات ضد 
الــحــوثــيــن، وقــالــتــا إن مجلس الأمـــن لــم يــأذن 
ــــوازاة ذلـــك جـــرى أمـــس الإبـــاغ  بــهــا قـــط. فــي مـ
عـــن تـــبـــادل لإطــــاق الـــنـــار فـــي الــبــحــر، جــنــوب 
مدينة نِشطون، جنوب شرقي اليمن، إذ قالت 
شركة »أمبري«، في بيان، إن سفينة تجارية 
أبلغت عن تعرضها لإطاق نار من زورق على 
بعد نحو 109 أميال بحرية جنوب نِشطون. 
مـــن زورق  عــلــى  أن 4 مــســلــحــن  ــحــــت  وأوضــ
صوبها،  النار  وأطلقوا  السفينة  من  اقتربوا 
فيما رد فريق أمني خاص على من السفينة 
بـــإطـــاق الـــنـــار. وأضـــافـــت أن الــســفــيــنــة زادت 
بلغ 

ُ
ــــزورق، ولـــم ت الـ سرعتها وتــفــادت تــهــديــد 

عن أي أضــرار أو إصابات. من جهتها أبلغت 
البريطانية  البحرية  التجارة  عمليات  هيئة 

عن نفس الحادث، أمس.
ــي غــــضــــون ذلــــــك قــــالــــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة  ــ فـ
الأميركية »سنتكوم«، في بيان فجر أمس على 
مــنــصــة »اكــــس« )تــويــتــر ســابــقــا(، إن الجيش 
ــروا طـــائـــرة  ــ ــ ــوات الـــتـــحـــالـــف دمـ ــ ــ الأمـــيـــركـــي وقـ
مسيّرة وزورقا مسيّراً أطلقهما الحوثيون من 
البحر  اليمن، باتجاه   مناطق سيطرتهم في 
الأحمر، أول من أمس الأربعاء. وأضافت: »لم 
ــرار للسفن  ــ ــــاغ عـــن إصـــابـــات أو أضـ يــتــم الإبـ
الأميركية أو قوات التحالف«. إلى ذلك أعلنت 
الجماعة، مساء أول من أمس، تنفيذ الولايات 
المتحدة وبريطانيا غارة على منطقة الكثيب 
في محافظة الحُديدة الساحلية غربي اليمن، 

من دون ذكر تفاصيل أكثر.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

جنن،  مخيم  أطـــراف  على  مركبة  استهدف 
لــيــرتــفــع عـــدد الــقــتــلــى، فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
المــاضــي، إلى  أكــتــوبــر/ تشرين الأول  منذ 7 
ــوات الاحـــتـــال،  446 شــهــيــداً.  وانــســحــبــت قــ
صــبــاح أمــــس، مــن مــخــيــم نـــور شــمــس شــرق 
طولكرم، بعد نحو 9 ساعات من الاقتحام. 
وأفـــاد الــهــال الأحــمــر الفلسطيني فــي بيان 
له، بأن الحصيلة النهائية لاقتحام المخيم، 
ــان مــنــهــم جــــــراء قــصــف  ــنــ ــداء اثــ ــهــ ــي 4 شــ هــ
ــران بــالــرصــاص  ــ بــطــائــرة إســرائــيــلــيــة، والآخـ
الـــحـــي، إلـــى جــانــب إصـــابـــة بــشــظــايــا قصف 
في الوجه. وكانت قوات الاحتال قد منعت 
طــــواقــــم الــــهــــال الأحــــمــــر مــــن الــــوصــــول إلـــى 
الأربــعــاء،  متأخرة  في ساعة  القصف  موقع 
وشيّع  المنطقة.  على  أمنيا  طــوقــا  وفــرضــت 
الأربعة  الشهداء  أمــس،  عصر  فلسطينيون 
وهــم محمد جــبــعــاوي، و عــبــد الــلــه القيسي، 
ونــضــال أبــو عبيد، وإيـــاد كــانــوح. يُــذكــر أن 
أبـــو عبيد وكــانــوح اســتــشــهــدا جـــراء قصف 
الاحتال موقعا في حــارة المنشية بالمخيم، 

نــتــنــيــاهــو، وتــصــويــرهــا عــلــى أنــهــا حــالــة من 
الانــحــطــاط الــســيــاســي والأخــــاقــــي، وأصــبــح 
تــعــبــيــر »تــخــيــيــم« )الــتــخــيــيــم فـــي تـــل أبــيــب( 
الـــذي اســتــخــدمــه فــي وصـــف رئــيــســة الــبــرلمــان 
مـــوضـــوعـــا أســـاســـيـــا فــــي نــــشــــرات الأخــــبــــار، 
وانقلبت الآيـــة. فــبــدلًا مــن إســكــات المعارضن 
ــي مــلــعــب أنـــصـــار  ــرة فــ ــكــ لـــلـــحـــرب، صــــــارت الــ
إسرائيل. واجه ميانشون فوراً تهمة »العداء 
في  تــظــاهــرة  تنظيم  جــرى  وحــن  للسامية«، 
باريس لهذا الغرض، رفض أن يشارك فيها، 
واعتبرها مخالفة للشعار المرفوعة من أجله، 
بل من أجل تأييد اسرائيل. لم يتمكن أنصار 
ــيـــل مـــن مــحــاكــمــة مــيــانــشــون بتهمة  ــرائـ إسـ
أكثر من  السامية«، وساجلهم على  »مــعــاداة 
منبر، ومنها من خال مندوبيه في البرلمان، 
دون  يتم  المصطلح  هــذا  استخدام  أن  لتبيان 
تمييز أو ضبط، من أجل شيطنة كل من يفكر 
بطريقة مختلفة عنهم. يتم إطاق هذا العار 
على كل من لا يؤيد خط نتنياهو حتى على 
مسافة مليمتر. وقال ميانشون: »الوضع بن 
ــراع اســتــعــمــاري،  فلسطن وإســرائــيــل هــو صـ
صــراع على الأرض والــحــدود، وليس صراعا 

حيفا ـ نايف زيداني، ناهد درباس
رام الله ـ سامر خويرة 

وســـط تـــكـــرار حــديــث الاحـــتـــال عن 
وجـــود »مــطــلــوبــن« فــي محافظات 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وكـــشـــف تــقــاريــر 
أخيراً عن بحث جيش الاحتال  إسرائيلية 
فـــي شــبــهــات وجـــــود أنـــفـــاق فـــي المــخــيــمــات 
بأساليب  لربطها  في محاولة  الفلسطينية 
ــعّــــد الاحــــتــــال  الـــقـــتـــال فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، صــ
الإسرائيلي من عملياته في الضفة الغربية، 
تحديداً في المخيمات، والتي أسفرت في أقل 
من 24 ساعة، بن مساء أول الأربعاء وأمس 
فلسطينين،   8 اســتــشــهــاد  عـــن  الــخــمــيــس، 
4 مــنــهــم خــــال اقــتــحــام مــخــيــم نــــور شمس 
بطولكرم، وسط عمليات تخريب لبنى تحية 
وممتلكات. كما استشهد فلسطيني متأثراً 
بإصابته في مخيم الأمعري في محافظة رام 
الــلــه، غـــداة استشهاد ثــاثــة شــبــان وإصــابــة 
ــع بـــجـــراح خــطــيــرة، بــقــصــف إســرائــيــلــي  ــ رابـ

باريس ـ بشير البكر

ــم حــــــزب »فــــرنــــســــا غــيــر  ــيــ يـــمـــثـــل زعــ
الــخــاضــعــة« جـــان لـــوك مــيــانــشــون، 
ــة  ــبــ ــنــــخــ ــن الــ ــ ــمــ ــ حـــــــالـــــــة فــــــــريــــــــدة ضــ
لا  الــذي  الوحيد  وهــو  الفرنسية،  السياسية 
يزال يتمتع بثقل شعبي، وقدرة على تحريك 
ــــول قـــضـــايـــا مــحــلــيــة وخـــارجـــيـــة.  الــــشــــارع حـ
زاد رصــيــد مــيــانــشــون ســيــاســيــا عــلــى نحو 
ملحوظ خال حرب إسرائيل على غزة، حيث 
وقف منذ الأسبوع الأول في الخندق المواجه 
ــد غــــــزة، وخــــــاض مــعــركــة  ــانــ ــيــــل، وســ ــرائــ لإســ
من  الحرب وخصوصا  مؤيدي  مع  مفتوحة 
المــســؤولــن الــفــرنــســيــن. أدرك مــيــانــشــون أن 
غــــزة لــيــســت جــولــة عـــابـــرة فـــي الـــحـــروب بن 
إلى  ستتحول  بــل  والفلسطينين،  إسرائيل 
فرنسا  فــي  عالميا، وستأخذ  الأولـــى  القضية 
الاستقطابات،  حــدّة  إلــى  نظراً  مهمة،  مكانة 

وتأثير اللوبيات المؤيدة لإسرائيل. 
وعــلــى هــــذا الأســــــاس، قــفــزت حــــرب غــــزة إلــى 
المــرتــبــة الأولــــى فــي أولـــويـــات حـــزب »فــرنــســا 
ــاتــــت الـــبـــوصـــلـــة الــتــي  ــة«، وبــ ــعـ غـــيـــر الـــخـــاضـ
تتحكم بتحركه على مستوى حراك الشارع، 
وداخــــل المــؤســســات الــرســمــيــة، وفـــي وســائــل 
ــن المـــعـــركـــة الــتــي  الإعـــــــــام. كـــانـــت الــــبــــدايــــة مــ
ــيـــســـة مــجــلــس  ــيـــانـــشـــون مــــع رئـ ــا مـ ــهـ خـــاضـ
التي  بيفيي،  بــراون  يائيل  الفرنسي  الــنــواب 
كانت أول من أطلق تصريحات تقول فيها إن 
فرنسا تؤيد إسرائيل. هبّ ميانشون ليقول 
ليس باسم الفرنسين، وأن بــراون بيفيي لا 
 من 

ّ
يحق لها أن تتخذ هذا الموقف الذي يظل

اختصاص رئيس الدولة، ووزير الخارجية. 
بــــعــــد أن فــــضــــح مـــخـــطـــط رئــــيــــســــة الــــبــــرلمــــان 
ــيـــل،  ــم إســـرائـ ــ ــام نـــحـــو دعـ ــعــ ــيـــادة الـــــــرأي الــ ــقـ لـ
خــرجــت فــي فــرنــســا تــظــاهــرات تضامنية مع 
ــالـــة مــــن الـــخـــوف  ــنـــاك حـ ــزة، فــــي حــــن أن هـ ــ غــ
مــن الــشــعــارات وإمــكــانــيــة حــصــول تــجــاوزات. 
ــبــــط لــلــنــفــس  ومـــــــا حــــصــــل هـــــو الــــعــــكــــس: ضــ
وســخــريــة مــن المــوقــف الــعــدائــي الـــذي تتبناه 
أراد ميانشون  وأعــوانــهــا.  الــبــرلمــان  رئــيــســة 
خــلــق حـــالـــة مـــن الـــجـــدل كـــي لا تــمــر الـــدعـــوة 
بنيامن  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  لدعم 

بــواســطــة طــائــرة مــســيّــرة. وتــخــلــل الاقــتــحــام 
ــدلاع اشــتــبــاكــات مــســلــحــة بـــن مــقــاومــن  ــ انــ
وقــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال، بـــيـــنـــمـــا دمــــــــرت قـــــوات 
وأفيد  التحتية،  والبنى  الــشــوارع  الاحــتــال 
عن هدم جرافة تابعة لجيش الاحتال منزلًا 
في المخيم. وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن 
تنفيذ عملية  الأربــعــاء،  ليل  قرابة منتصف 
 إن 

ً
عــســكــريــة فـــي مــخــيــم نـــور شــمــس، قـــائـــا

مسيّرة استهدفت شخصن »شكا تهديداً 
ــر عــلــى  ــثـ ــه »عـ ــ ــلــــقــــوات«، مــضــيــفــا أنـ ــا لــ فــــوريــ
بندقية أم 4« مع أحدهما، بدون الخوض في 
فلسطينيون،  ذلــك، شيّع  بــمــوازاة  تفاصيل. 
نشأت صالحية  أمــس، جثمان محمد  ظهر 
ــات مـــن اســتــشــهــاده  ــاعـ )19 عــــامــــا(، بــعــد سـ
بــرصــاص قـــوات الاحــتــال خــال اقتحامها 
الماصقة  البيرة  فــي مدينة  الأمــعــري  مخيم 
أصــيــب فلسطينيان  فــيــمــا  الــلــه،  رام  لمــديــنــة 

آخران خال المواجهات مع الاحتال. 
ــتــــال هــواجــس  وبــيــنــمــا تــتــمــلــك جـــنـــود الاحــ
فلسطينين،  قبل  من  فدائية  عمليات  تنفيذ 
ــــي جــيــش  ــيــــاط فـ ــتــ ــن قــــــوة احــ ــ ــود مـ ــنــ قـــتـــل جــ
الاحـــتـــال، أمــــس، ســامــح زيـــتـــون )63 عــامــا( 
مــــن الـــخـــلـــيـــل، والــــــــذي قـــالـــت وســــائــــل إعــــام 
ليحمل  اليهودية،  إلى  تحوّل  إنه  إسرائيلية 
اســمــه الــجــديــد دافــيــد بــن أفـــراهـــام. وبحسب 
أنه   الجنود  اعتقد  تــوافــرت،  التي  المعلومات 
فلسطيني همّ بتنفيذ عملية، فيما قرر جيش 

إلــى  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول   7 ديـــنـــيـــا. ومــــن 
اليوم، هو تسلسل واحد. وإن رفض الانحياز 
إلــى أحــد طــرفــي الــصــراع لا يعني الــحــيــاد أو 
الوقوف على مسافة متساوية. إننا لا نشارك 
»الدعم غير المشروط لإسرائيل« الذي أعربت 
عـــنـــه رئـــيـــســـة الـــبـــرلمـــان الـــفـــرنـــســـي، لــحــكــومــة 
الفرنسي،  الوطني  التمثيل  باسم  نتنياهو. 

اتها!«.  ولم يفوضها أحد، خافا لادعاء
جـــعـــل مـــيـــانـــشـــون مــــن الـــنـــقـــاش حـــــول غـــزة 

الاحتال استدعاء الجندي الذي أطلق النار 
مستوطنة  قــرب  للحافات  محطة  فــي  عليه 
»ألــعــيــزر« فــي الــتــكــتــل الاســتــيــطــانــي »غــوش 
عتصيون« شمال الخليل، للتحقيق. وذكرت 
مــدار سنوات  على  حــاول  المسن  أن  التقارير 
لكن  الإســرائــيــلــيــة،  الجنسية  على  الــحــصــول 
أعاق  ما  بيروقراطية،  بإجراءات  قوبل  طلبه 

حصوله عليها.
ــــب شـــــــاب فــلــســطــيــنــي  ــيـ ــ وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، أصـ
قــــوات الاحـــتـــال خـــال اقتحامها  بــرصــاص 
حــي كفر عــقــب، شــمــال الــقــدس المحتلة، فجر 
أمس، وقالت مصادر محلية إن حالة الشاب 
خــطــيــرة. وطـــاولـــت الاقــتــحــامــات بــلــدات يطا 
الــخــلــيــل،  مـــحـــافـــظـــة  فــــي  ــمــــوع  والــــســ ودورا 
الله وقلقيلية وبلدة يعبد في  ي رام 

َ
ومدينت

جنن، وسط اعتقالات ومداهمة منازل.
وفي السياق ذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الــفــلــســطــيــنــي، أن قـــــوات الاحــــتــــال، اعــتــقــلــت 
مــنــذ مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربــــعــــاء وحــتــى 
أمـــس الــخــمــيــس، 25 مــواطــنــا عــلــى الأقــــل من 
ــرى ســابــقــون.  ــ ــفـــان، وأســ الـــضـــفـــة، بــيــنــهــم طـ
وبــذلــك ارتــفــعــت حصيلة الاعــتــقــالات بــعــد 7 
مــن 7725، تشمل من  المــاضــي، لأكثر  أكتوبر 
ــتـــال عــلــى اعــتــقــالــهــم، ومــــن أفـــرج  أبــقــى الاحـ
عنهم لاحقا. من جهته قال المتحدث الرسمي 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل، والـــذي  إن الـ
إلــى استشهاد عشرات الآلاف في قطاع  أدى 
غــــزة، »واســتــشــهــاد 9 )مـــن ضمنهم زيــتــون( 
مواطنن في الضفة الغربية، خال الساعات 
الـ24 الماضية، يشير بوضوح إلى أن الاحتال 
يصر على تحدي المجتمع الدولي، الذي يقف 
ــه عــلــى  ــربـ عــــاجــــزاً عــــن مــحــاســبــتــه ووقــــــف حـ
ــاف: »نـــحـــذر الــجــمــيــع مـــن أن  ــ شــعــبــنــا«. وأضــ
اســتــمــرار سلطات الاحــتــال فــي شــن حربها 
الــشــامــلــة عــلــى شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، والــتــي 
جرت المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار لن 

تحقق الأمن والاستقرار لأحد«.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اســـتـــولـــى مــســتــوطــنــون، 
وفق وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، أمس، 
ــــي بــلــدة الخضر  عــلــى 150 دونـــمـــا مـــن أراضـ
جــنــوب بــيــت لــحــم، فـــي مــنــطــقــة »أبــــو بــكــيــر« 
قـــرب مستوطنة »إلــعــيــزر«، فــي حــن اضطر 
أهـــالـــي الــتــجــمــع الـــبـــدوي المــســمــى »الــســخــن« 
فـــي الأغـــــوار الــفــلــســطــيــنــيــة، لــلــرحــيــل جميعا 
إلــى مناطق أخـــرى، بسبب الاعــتــداءات التي 
ــح  ــ ــنـــون بـــحـــقـــهـــم. وأوضــ ــتـــوطـ يـــنـــفـــذهـــا المـــسـ
المــشــرف الــعــام لمنظمة »الــبــيــدر« لــلــدفــاع عن 
فــي فلسطن، حسن مليحات،  الــبــدو  حــقــوق 
منذ  شرعوا  الأهالي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مساكنهم  بتفكيك  الخميس،  الأربــعــاء-  ليل 

في التجمع والرحيل بحثا عن الأمان.
ــلـــــت الاعــــــــــــتــــــــــــداءات تــــــهــــــديــــــدات مـــن  ــمـــ وشـــ
ــنــــن بـــــحـــــرق رعــــــــــاة مــــــن تــجــمــع  ــتــــوطــ المــــســ
»الــســخــن« أحـــيـــاء، فــيــمــا بــــدأت الــقــصــة قبل 
محمود  الــراعــي  يقول  كما  فقط،  أسبوعن 
الجديد«، عندما نصب  »العربي  لـ بشارات، 
مستوطن خيمة على مسافة قريبة جداً من 
خيام الــبــدو هــنــاك، وأحــضــر معه 5 بقرات. 
الــرعــاة بماحقتهم  بــالاعــتــداء على  وشـــرع 
وســـرقـــة أغــنــامــهــم، وإتـــــاف خــطــوط المــيــاه، 
ــام، حــضــرت قـــوة كــبــيــرة من  وبــعــد ثــاثــة أيــ
ــتــــال لــحــمــايــتــه بــعــد أن ادعـــى  جــيــش الاحــ
وفق  المفصلي  الــحــدث  لكن  عليه.  الاعــتــداء 
بـــشـــارات، كـــان فــجــر الأحـــد المــاضــي، عندما 
هــاجــم مــســتــوطــنــون الــتــجــمــع، ومــعــهــم ذلــك 
المستوطن، وهددوا الأهالي بالقتل والحرق 
أحــيــاء إن بقوا فــي المــكــان، وخــال مغادرته 
أعــطــبــوا ســـيـــارة وقــتــلــوا عــــدداً مـــن الأبــقــار 
والخراف، كرسالة تهديد مباشرة. إلى ذلك 
هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح أمس، 
قرية العراقيب البدوية في النقب، بالداخل 
الفلسطيني المحتل عام 1948، للمرة 2223. 
ــيــــوت  مــن  ــن بــ ــة مــ ــونـ ــكـ ــة المـ ــريـ ــقـ ــه الـ ــ ــــواجـ وتـ
ــتـــاع والــتــهــجــيــر  الــصــفــيــح، مــخــطــطــات الاقـ
الإســرائــيــلــيــة، إذ يــصــنــف الاحـــتـــال الــقــريــة 

ضمن عشرات القرى »غير المعترف بها«.

الماضية من  الأشــهــر  ومـــرّت  داخليا،  فرنسيا 
كــرّ وفر،  الحرب عليه وعلى حزبه، بن  عمر 
وهو في قلب الحدث. ورغم حمات الترهيب 
الكثيرة، لم يتراجع، واستفاد على نحو كبير 
من التعاطف الشعبي الكبير الذي حظيت به 
غزة. لعب تيار ميانشون هذه الورقة بقوة، 
وشـــارك أنــصــاره والــنــواب المحسوبون عليه 
فــي الــحــراك الــشــعــبــي، مــا أعــطــى الــتــظــاهــرات 
ــا، وشـــجّـــع  ــمــ ــفـــعـــالـــيـــات الــتــضــامــنــيــة زخــ والـ
قــطــاعــات كــثــيــرة عــلــى كــســر حــاجــز الــخــوف، 

والانخراط في التضامن.
قامت أطروحة ميانشون على أن ما يحصل 
فــي غــزة ليس دفــاعــا عــن الــنــفــس، كما تدعي 
إســرائــيــل، بــل هــو إبــــادة جــمــاعــيــة. وقـــد كــان 
ــذا الــتــوصــيــف نــتــيــجــة إدراك  ــى هــ ســـبّـــاقـــا إلــ
لطبيعة أهــداف إسرائيل، التي لم تتغير في 

كافة حروبها ضد القطاع.
لعب ميانشون دوراً هاما في توضيح نقاط 
عدة مهمة. الأولى هي محاولة تبييض سجل 
السامية.  مــعــاداة  تهمة  مــن  المــتــطــرف  اليمن 
الــنــقــطــة الــثــانــيــة هــــي، مـــواجـــهـــة الــخــلــط بن 
والمنظمات  والــتــطــرف  الفلسطينية  القضية 
الثالثة  النقطة  أمــا  الإرهــابــيــة مثل »داعـــش«. 
ــرّر وطـــنـــي في  فــهــي أن فــلــســطــن قــضــيــة تـــحـ
مواجهة استعمار استيطاني، يمثل آخر شكل 
العنصري(،  )الفصل  الأبارتهايد  أشكال  من 
وأن الحل يقوم على أساس وقف حرب الإبادة 
 الدولتن لشعبن. الأولوية 

ّ
والاستيطان وحل

هي وقف الحرب على غزة. ومن ثم الاحتكام 
إلــى القانون الــدولــي، وقـــرارات الأمــم المتحدة. 
ــالـــي لا يـــخـــوض مـــيـــانـــشـــون مــعــركــة  ــتـ ــالـ وبـ
دونــكــيــشــوتــيــة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، وقـــد حــاز 
تنامي  إلــى  وأدى  واســـع،  تأييد  خطابه على 
في  موقفه  يقودها. ساهم  التي  الحركة  قــوة 
تغيير موقف فرنسا من حرب إسرائيل على 
غزة بدرجات مختلفة، وسار من الانحياز إلى 
تل أبيب باتجاه البحث عن نقطة توازن، ولم 
يقتصر الأمر على قوى المعارضة التي تدور 
فــي فــلــك مــيــانــشــون، بــل شــمــل حــتــى الــوســط 
الــرســمــي، بما فــي ذلــك مــوقــف رئــيــس الــدولــة 

إيمانويل ماكرون.
تنامي قوة »فرنسا غير الخاضعة« يطرحها 
ــيــــوم كـــقـــوة ســيــاســيــة أولــــــى فــــي الــســاحــة  الــ
الفرنسية، وتكمن مصادر قوتها في عناصر 
عــدة. العنصر الأول أنها كسبت في أوســاط 
الــهــجــرة بـــقـــوة، بــفــضــل تبنيها شــعــار وقــف 
حــرب الإبـــادة على غــزة. العنصر الثاني هو 
إفاس القوى السياسية في اليمن واليسار 
وتراجع  الهامش،  إلى  وخروجها  التقليدي، 
إلــى حــدود متدنية إلى  تمثيلها في الشارع 
حـــد كــبــيــر، مـــا تــــرك فـــراغـــا ســيــاســيــا كــبــيــراً. 
تيار  بناء  في  ماكرون  فشل  الثالث  العنصر 
يمينية،  يسارية  خلطة  على  يقوم  سياسي 
تــــقــــرب الـــحـــزبـــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــن، الاشـــتـــراكـــي 
والــجــمــهــوري، مــن الــوســط، وكــانــت النتيجة 
تفكيك الــحــزبــن، وعـــدم نــجــاح مــشــروع بناء 
ــا الــعــنــصــر الـــرابـــع فهو  الـــحـــزب الـــجـــديـــد. أمــ
إن حــــزب مــيــانــشــون هـــو الـــقـــوة الــســيــاســيــة 
ــتـــي تـــقـــف فــــي مـــواجـــهـــة الــيــمــن  الـــوحـــيـــدة الـ
المــتــطــرف الـــزاحـــف بـــقـــوة فـــي غــالــبــيــة بــلــدان 
الــقــارة. ويعد حــزب »فرنسا غير الخاضعة« 
ــــي ســـيـــاســـي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ صــــــاحــــــب مـــــــشـــــــروع اجـ
اقتصادي، يقوم على كبح جماح العنصرية، 
الفرنسي على أسس  وإعــادة بناء الاقتصاد 
جــديــدة أهــمــهــا كــاقــتــصــاد دولــــة. يــبــدو تيار 
تقديم  اليوم على  القادر  الوحيد  ميانشون 
مــرشــح رئــاســي قـــوي، ذلـــك أنـــه وجـــه يحظى 
بالتقدير فــي الأوســـاط كــافــة، رغــم محاولات 
ــا إعـــــــام الــيــمــن  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي يــ الـــشـــيـــطـــنـــة الــ

المتطرف، وذلك المؤيد لإسرائيل.

حوثي على متن سفينة »غالاكسي ليدر«، نوفمبر الماضي )فرانس برس(

ميلانشون في تظاهرة دعماً لغزة في جنيف، فبراير الماضي )فابريس كوفريني/فرانس برس(

خلال انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس أمس )جعفر اشتية/ فرانس برس(

اقتحمت قوات 
الاحتلال مخيم 

نور شمس، شرق 
طولكرم، ما أسفر 
على مدى ساعات 

عن استشهاد 
4 فلسطينيين، 

وخامس قرب رام 
الله، فضلاً عن مقتل 
3 فلسطينيين آخرين 

بقصف من مسيرّة 
في جنين. وبالتزامن، 
صعّد المستوطنون 
من هجماتهم تجاه 

التجمعات البدوية

لوك  جان  الخاضعة«  غير  »فرنسا  حزب  لزعيم  السياسي  الرصيد  زاد 
الوقوف  من  صوته  وتمكن  غزة،  على  الحرب  اندلاع  منذ  ميلانشون 

كقوة توازن في وجه الأصوات الرسمية التي هبتّ لدعم إسرائيل
قضيةالحدث

الحرب على غزة ترفع 
رصيده السياسي

متابعةرصد

أجانب 
يشكلون 

الحكومة؟
نفى مكتب رئيس الوزراء 

الفلسطيني المكلفّ، 
محمد مصطفى، أمس 
الخميس، »الشائعات التي 

يتم تداولها حول ما 
يقال إنه مقابلات تجريها 

جهات غير فلسطينية 
مع مرشحين محتملين 

للحقائب الوزارية«، مضيفاً 
أن »المشاورات جارية مع 
كافة الجهات والأطياف 

الوطنية«  لتشكيل 
الحكومة.

المستوطنون يدفعون 
سكان تجمع »السخن« 

البدوي للرحيل

يعتقد ميلانشون 
بأن فلسطين هي قضية 

تحرّر وطني 

4 شهداء في مخيم 
نور شمس، اثنان منهم 

بقصف مسيرّة

تبادل إطلاق نار بين 
سفينة ومسلحين بقارب 

قبالة اليمن

وجّه أنصار 
إسرائيل لميلانشون تهمة 

»العداء للسامية«

كشف موقع »بلومبيرغ« 
أن روسيا والصين توصلتا 
لتفاهمات مع الحوثيين 

أخيراً أبُلغنا خلالها أن 
سفنهما بمأمن من 

الهجمات

بعد هدوء نسبي، نهار 
أول من أمس الأربعاء، 

شهدت الجبهة اللبنانية 
تصعيداً لافتاً، بدأ مساء 

الأربعاء، مع تكثيف 
إسرائيل غاراتها
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الحرب 
على المخيمات

جان لوك 
ميلانشون

ثمانية شهداء في 
أقل من 24 ساعة

نبيل قاووق: 
عين المقاومة على 

المواجهات 
لا المفاوضات



الجزائر وذلك من  المغرب والتفاوض مع  للتقربّ من  تسعى فرنسا 
أجل تذليل العثرات التي شابت علاقة باريس مع الجزائر والرباط، بحسب 

تقرير تنشره »العربي الجديد« بالتعاون مع موقع »أوريان 21«
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ــذاك،  سيما مــن قــبــل زعــيــم هـــذه المــجــمــوعــة آنـ
ستيفان سيجورنيه. لم يخفت غضب الرباط 
ولـــم تــغــيــر فـــي الأمــــر شــيــئــا مــرافــعــة السفير 
لوكورتييه،  كريستوف  المغرب  في  الفرنسي 
الــذي أكــد أن »هــذا الــقــرار لا يلزم فرنسا بأي 
شــكــل مــن الأشـــكـــال«. كــمــا لــم يــشــفــع اعــتــراف 
السفير  الــذي عبر عنه نفس  بالذنب  فرنسا 

بشأن قرار باده تخفيض التأشيرات.
ــن هـــــــذا الــــتــــوتــــر الـــشـــديـــد  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
والاتهامات التي وجهتها الصحافة المغربية 
المقربة من النظام للرئيس ماكرون، ما انفك 
رئــيــس الـــدولـــة الــفــرنــســيــة طــــوال ســنــة 2023 
التسلسل  هــذا  تــجــاوز  على  يظهر تصميمه 
من التوترات والأزمــات والعداوات. هو يعلم 
أن سياسة فرنسا تجاه المنطقة المغاربية لا 
يمكن أن تسمح بتكريس خافات على المدى 
الطويل مع إحدى الدول المغاربية أو غيرها. 
فــالــقــرب الــجــغــرافــي والــتــاريــخ الاســتــعــمــاري 
ووجــود جالية كبيرة من شمال أفريقيا في 
فــرنــســا، نــاهــيــك عــن الــتــبــادلات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية والاستراتيجية، كل هذا يملي أن 

تكون العاقات هادئة.
بـــدا وكــــأن الــطــبــقــتــن الــســيــاســيــتــن اخــتــارتــا 
ــن خـــال  ــ ــه مـ ــ تــ ــراء ــ الانــــــفــــــراج الــــــــذي يـــمـــكـــن قــ
ــــذي  ــاون. لـــكـــن الــــــزلــــــزال الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اســـتـــئـــنـــاف الـ
ضــــرب مــنــطــقــة الـــحـــوز فـــي الأطـــلـــس الــكــبــيــر 
العاقات  كــل  أن  أظــهــر  فــي 8 سبتمبر 2023 
ــكـــز عــلــى  الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــمـــغـــرب صـــــــارت تـــرتـ
قضية الصحراء. أشار المغرب من خال عدم 
استجابته لعرض المساعدة الفرنسي، بينما 
قبل عــروض إسبانيا وبريطانيا والإمــارات 
إلى فرنسا بأنها لم  العربية المتحدة وقطر، 

حسب من بن الدول الصديقة.
ُ
تعد ت

في 12 سبتمبر 2023، قرر إيمانويل ماكرون 
المغاربة مباشرة، في مقطع فيديو  مخاطبة 
نشر على منصة »إكس«، ذكر فيه باستعداد 

والداعم  المشروط  غير  الحليف  فرنسا،  على 
المـــســـتـــمـــر، أن تــســيــر عـــلـــى خـــطـــى الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة. لـــكـــن هـــــذا الانــــحــــيــــاز إلـــــى المـــوقـــف 
الأمــيــركــي لـــم يـــحـــدث. تـــوتـــرت الــعــاقــة أكــثــر 
 في سبتمبر/أيلول 2021، عندما قررت 

ً
قليا

للمغربين  التأشيرات  منح  خفض  بــاريــس 
قــرر إيمانويل مــاكــرون  الــنــصــف، بينما  إلــى 
في نفس الوقت الاقتراب من الجزائر. تشهد 
على ذلك الزيارة »رسمية وصداقة« التي قام 
بها الرئيس الفرنسي، مرفقا بجزء كبير من 
والتوقيع   ،2022 أغسطس/آب  في  حكومته، 
»ديناميكية  إلــى  يــدعــو  مشترك  إعـــان  على 

جديدة لا رجعة فيها«.
كان لدى فرنسا آنذاك بعض أسباب الابتعاد 
عن المغرب، إذ لم يعجبها ما كشفه الاتحاد 
الإعامي في ملف »قصص محرمة«، والذي 
جاء فيه أن العديد من الهواتف، بما في ذلك 
هاتف رئيس الــدولــة وبعض وزرائـــه، قــد تم 
استهدافها باستخدام برنامج »بيغاسوس« 
الإسرائيلي. وقد نفت الرباط ذلك، لكن الثقة 
يناير/ فــي  الــنــزاع تصعيداً  تــضــررت. شهد 
البرلمان  أصــدر  عندما   ،2023 الثاني  كــانــون 
ــن فـــيـــه تــــدهــــور حــريــة  ــديـ الأوروبـــــــــي قـــــــراراً يـ
الصحافة في المغرب، والاستخدام التعسفي 
ــداء الــجــنــســي كــوســيــلــة لــــردع  ــ ــتـ ــ لمــــزاعــــم الاعـ
الصحافين. وعبّر القرار من جهة أخرى عن 
قــلــق المــؤســســة الأوروبـــيـــة بــخــصــوص تــورط 
المغرب المفترض في فضيحة الفساد داخلها.

تصويت البرلمان الأوروبي
ــام،  ــ ــهــ ــ الاتــ هـــــــذا  ــلــــى  عــ ــدة  ــ ــشـ ــ بـ ــرب  ــ ــغــ ــ المــ وردّ 
خصوصا أنــه يــرى أن هــذا التصويت، الــذي 
يعتبره جزءاً من حملة معادية مفترضة ضد 
المغرب في بروكسل، قد حظي بدعم كبير من 
قبل أعضاء البرلمان الأوروبي الفرنسين من 
مجموعة النهضة )التجديد( الأوروبية، ولا 

إلــى أن الأمـــر يــعــود »لجالة  فــرنــســا، مشيراً 
سيادة  ذات  بطريقة  المــغــرب،  وحكومة  المــلــك 
المــســاعــدات«. وقــد لاقــت هذه  كاملة، لتنظيم 
المبادرة استقبالًا سيئا جداً في المغرب، حيث 
ســــاد شـــعـــور بــــأن رئـــيـــس الـــدولـــة الــفــرنــســيــة 
سعى عمداً إلى تجاوز الملك محمد السادس. 
وبــالــتــالــي تـــرك الانـــفـــراج، الـــذي بـــدأ يترسخ، 

المجال لمرحلة جديدة من التوتر.
يدرك إيمانويل ماكرون أن الرباط تنتظر من 
الصحراء،  بمغربية  واضحا  اعترافا  فرنسا 
وأن هــذا الاعــتــراف هــو الــشــرط الــذي يضبط 
ــد ســـبـــق أن  ــلـــديـــن. وكــــــان قــ ــبـ ــة بــــن الـ ــعـــاقـ الـ
فــي أغــســطــس 2022، أن »ملف  المــلــك  أوضــــح 
الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب 
والبسيط،  الواضح  المعيار  وهو  العالم،  إلى 
الـــذي يقيس بــه صـــدق الــصــداقــات، ونجاعة 

الــشــراكــات«. لــم تكن المهمة الــتــي أوكــلــت إلى 
ســتــيــفــان ســـيـــجـــورنـــيـــه خـــــال هـــــذه الــرحــلــة 
كــان عليه إجــراء اتصال بنظيره  سهلة. فقد 
ناصر بوريطة، الــذي لم يسبق أن التقى به، 
البلدين، وعلى  العاقات بن  ترميم  وإعــادة 
الـــخـــصـــوص إعـــطـــاء تــطــمــيــنــات لــلــمــغــربــيــن 
بشأن الصحراء. سيجورنيه الذي كان يعلم 
أنــــه جـــد مــنــتــظــر بـــشـــأن هــــذه المـــســـألـــة، بـــادر 
إلـــى الــقــول إنــهــا »مــســألــة وجــوديــة بالنسبة 

للمغرب والمغربين، وفرنسا تعرف ذلك«.

دعم لخطة الحكم الذاتي
ــك، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الانـــتـــظـــار، كــان  ومـــع ذلــ
الوزير غير قــادر على الإدلاء بتصريح مهم 
للغاية.  الحساسة  القضية  هــذه  بخصوص 
إلــى رئيس  الرهان يجعله يعود فقط  حجم 

ــعــتــبــر الــدبــلــومــاســيــة مــجــال 
ُ
ــذي ت الـــدولـــة، الــ

صاحياته المحجوز، التصريح به في الإطار 
الــرســمــي لــزيــارة الــدولــة المــقــرر إجــراؤهــا من 
الآن وحتى الصيف. ومع ذلــك، أكد ستيفان 
 
ً
سيجورنيه من جديد أن »فرنسا تريد حا
للطرفن،  ومــقــبــولًا  ودائــمــا  ــادلًا  عــ سياسيا 
وفــقــا لــقــرارات مجلس الأمــــن«، وأن بــاريــس، 
الذاتي  التي كانت أول من دعم خطة الحكم 
لــعــام 2007، »تــرغــب فــي المــضــي قــدمــا بهدف 
إلــى حــل عملي وواقــعــي ومستدام  التوصل 
ــــراضــــي«. بـــهـــذه المـــاحـــظـــات، 

َ
ــت يـــقـــوم عــلــى الــ

يُــظــهــر رئــيــس الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة أن 
بــــاده تـــريـــد، مـــع رغــبــتــهــا فـــي المــضــي قــدمــا، 
الحفاظ على عاقتها مع الجزائر، ولكن من 
تسعى  الـــذي  المصير  تقرير  تختار  أن  دون 
وبذلك،  والجزائر.  البوليساريو  جبهة  إليه 

السابقة،  فــإن فرنسا لا تحيد عن خياراتها 
وهـــي مـــوجـــودة بــالــفــعــل فــي الــصــحــراء، كما 
ــيـــه، حـــيـــث ذكـــر  يـــشـــيـــر ســـتـــيـــفـــان ســـيـــجـــورنـ
وجـــــود مـــدرســـتـــن فــرنــســيــتــن فـــي الــعــيــون 
العيون  في  متنقل  ثقافي  ومركز  والداخلة، 
الرئيسية  المــدن  والداخلة وبوجدور، أي في 
فــي الــصــحــراء. يــعــد ذلـــك اعــتــرافــا فعليا من 
فرنسا بمغربية هذا الإقليم الذي لم تفصل 
ــم المــتــحــدة. لا تــكــتــفــي فــرنــســا بــهــذا  فــيــه الأمــ
التعليم والثقافة. وقد  الحضور في مجالي 
الاستثمار  تعتزم  باريس  أن  الوزير  أوضــح 
في هذه المنطقة، في مجالات مختلفة، سواء 
أو حتى  الــســيــاحــة  أو  المـــتـــجـــددة  الـــطـــاقـــات 
الاقتصاد الأزرق المرتبط بالموارد المائية. لكن 
سيجورنيه بقي حذراً، فهو يعلم أن استغال 
الــتــي لا تــزال  وتسويق مـــوارد هــذه المنطقة، 
الذاتي«  بالحكم  المتمتعة  »غير  الأقاليم  من 
موضوع  يكون  قد  المتحدة،  لأمم  بالنسبة 
كْوَى جديدة من جبهة البوليساريو أمام 

َ
ش

محكمة عــدل الاتحاد الأوروبـــي. كما حرص 
على الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات ستتم 

»لصالح السكان المحلين«.
ســتــنــدرج الاســتــثــمــارات المــعــلــن عنها ضمن 
والتي  »الطليعية«  بـ الوزير  وصفها  شراكة 
ستمتد على مدى الثاثن سنة المقبلة. لقد 
تتحدث عن  فرنسا  تعد  لــم  ــويــت صفحة: 

ُ
ط

الصحراء من منظور الماضي، بل تتطلع إلى 
اعتباره  مــن خــال مــشــروع يمكن  المستقبل، 
استباقا فرنسيا لدمج الصحراء في المغرب.

في هذا الموقف الفرنسي الجديد من الصعب 
التقارب  فــي  الأمـــل  عــدم رؤيـــة نتيجة خيبة 
الجزائر  مع  ماكرون  إيمانويل  باشره  الــذي 
ما بعد الحراك. ففي عام 2022، وفي سياق 
تودداً  الجزائر  أوكرانيا، شهدت  في  الحرب 
كبيراً من أجل غازها. ربما تكون فرنسا، التي 
المــائــة فقط مــن استهاكها من  فــي  يأتي 11 
الغاز من الجزائر، قد بالغت في تقدير قدرة 
الباد على توريد الغاز إلى الدول الأوروبية. 
ففي غياب الاستثمار، فإن قدرة الجزائر على 

الكميات  تتجاوز  أن  يمكن  لا  الغاز  تصدير 
المصدرة اليوم، والتي تعادل 5 في المائة من 

الغاز الذي تحتاجه أوروبا.
على المستوى الإقليمي، تشهد الجزائر، التي 
الــســاحــة الدولية  إلــى  الــتــرويــج لعودتها  تــم 
الـــســـاحـــل.  مــنــطــقــة  فــــي  ــا  ــعـ تـــراجـ فــــي 2022، 
الحاكم  العسكري  المجلس  ألــغــى  مــالــي،  فــي 
اتــفــاق الــجــزائــر لــلــســام والمــصــالــحــة المــوقــع 
في عام 2015. تاحظ فرنسا، التي اعتقدت 
أن بــإمــكــانــهــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــجـــزائـــر بعد 
انــســحــاب قــواتــهــا مـــن الـــســـاحـــل، أن المــغــرب 
هــو المستفيد مــن فــقــدان نــفــوذهــا فــي مالي، 
ــــرب يـــنـــوي  ــغـ ــ الـــنـــيـــجـــر، وأن المـ ــــي  ــــك فـ ــذلـ ــ وكـ
اســتــغــالــه بــالــفــعــل. فــي 23 ديــســمــبــر 2023، 
أربــعــا مــن دول الساحل في  المــغــرب  استقبل 
إلـــى المحيط  مــراكــش وعــــرض عليها مــنــفــذاً 
الأطــلــســي عــبــر الــداخــلــة. مــن المــرجــح أن هــذا 
المـــشـــروع المــكــلــف وغــيــر المــجــدي إلـــى حــد ما 
لن يــرى النور، لكن التقارب بن هــذه الــدول 
الزيارة  لفترة طويلة ظلت  والمغرب واضــح. 
التي سيقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون 
أنها ستكون  الإعــان  إلــى فرنسا، والتي تم 
في الخريف المقبل، مشروطة بقضايا لا تزال 
تلقي بثقلها على العاقة بن البلدين، مثل 
أو  التعاون الاقتصادي،  أو  الــذاكــرة،  مسائل 
الجزائرية،  الصحراء  في  النووية  التجارب 
أو إعادة سيف وبرنوس الأمير عبد القادر. 
وقـــد أظــهــر تــقــريــر الــنــائــب فــريــديــريــك بيتي، 
المــتــعــلــق بــالــعــاقــات بــن فــرنــســا والــجــزائــر، 
البلدين.  أن لا شــيء بسيط فــي العاقة بــن 
وذكــــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص أن »الــتــعــاون 
لفرنسا«،  بالعداء  مهدداً  يظل  الدولتن  بن 
وهو ما يمكن رؤيته، على سبيل المثال، في 
المــيــل إلـــى اخـــتـــزال الــلــغــة الــفــرنــســيــة فــي لغة 
أبرز  الاقتصادي،  الصعيد  المستعمر. وعلى 
التعاون، إذ تواجه  التقرير أيضا صعوبات 
الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فـــي الــجــزائــر 
قيود مراقبة الصرف، وهو أمر ليس جديداً.

مــن المــرجــح أن تــكــون هـــذه الــصــعــوبــات هي 
الشروع  إلــى  مــاكــرون  إيمانويل  التي دفعت 
ــات مــع  ــعـــاقـ فــــي كـــتـــابـــة فـــصـــل جـــديـــد فــــي الـ
ــرب، مـــن خــــال إعــــــادة الــنــظــر فـــي ملف  ــغــ المــ
رونيسانس  قــادة حــزب  الصحراء. وياحظ 
أن هناك استعدادا، على يمينهم  )النهضة( 
الــولايــات  وعــن يــســارهــم، للسير على خطى 
المــتــحــدة فــي الاعـــتـــراف بمغربية الــصــحــراء. 
المــغــرب، فــي مايو/أيار  إلــى  خــال زيارتهما 
2023، أعلن إريك سيوتي ورشيدة داتي، التي 
كانت لا تزال عضوة في حزب الجمهورين، 
»نحن  أنــه  للثقافة،  ــرة  وزيـ بعد  ولــم تصبح 
نــعــتــرف بــســيــادة المـــغـــرب عــلــى الـــصـــحـــراء«، 
الــوقــت عــن دهشتهم من  نــفــس  فــي  معبرين 

»الانتحاء الجزائري لإيمانويل ماكرون«.
 ،2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  زلــــــزال  بــعــد 
نفى جــان لــوك ميانشون، أثــنــاء رحــلــة إلى 
المـــغـــرب، وجــــود أي صــلــة بــن حــركــة فرنسا 
غــيــر الــخــاضــعــة وقـــوى أخـــرى غــيــر الأحـــزاب 
السياسية، الأمر الذي بدا وكأنه يستبعد أي 
التأكيد  البوليساريو، مع  اتصال مع جبهة 
الــذي اتخذته إسبانيا والولايات  أن الموقف 
ــل )اعـــتـــرافـــهـــا بــالــســيــادة  ــيـ ــرائـ المـــتـــحـــدة وإسـ
ــر نــظــرة  ــيّـ ــد »غـ ــراء( قـ المــغــربــيــة عــلــى الـــصـــحـ
العالم إلى هذه القضية«، وأعرب عن أمله في 

أن »تتفهم فرنسا ذلك«. 
ينشر بالتعاون مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

إعادة ترتيب 
العلاقات الفرنسية

بشأن  فرنسا  موقف  انعطاف  تجلى 
 2 ــي  ف ــوح  ــوض ب ــصــحــراء  ال قضية 
عندما   ،2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
لدى  الدائم  الفرنسي  المندوب  قال 
الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، خلال 
دعم  »أتذكر  الأمــن:  لمجلس  جلسة 
والمستمر  الواضح  التاريخي،  فرنسا 
المغربي.  الــذاتــي  الحكم  لمخطط 
هذه الخطة مطروحة على الطاولة 
الوقت  ــان  ح لقد   .2007 ــام  ع منذ 
بــلاده  أن  وأضـــاف  قــدمــاً«.  للمضي 
على  المعنية  الأطــراف  جميع  تحث 
براغماتي  حل  إلــى  بالتوصل  الالــتــزام 

وواقعي ودائم.

دعوة لحل 
براغماتي

قضية

خديجة محسن فينان

قـــــد يــــــــؤدي ذوبــــــــــان الـــجـــلـــيـــد فــي 
العاقات بن الرباط وباريس إلى 
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــــدفء فــي  ــ ــــذا الـ ــرون لـــلـــمـــغـــرب. يـــحـــدث هـ ــاكــ مــ
الفرنسية  العاقات  الــذي وصلت فيه  الوقت 
الـــجـــزائـــريـــة إلــــى طـــريـــق مــــســــدود، وتــضــغــط 
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة  الـــعـــديـــد مــــن الــ

المعارضة من أجل هذا التقارب مع المغرب.
في أول رحلة رسمية له إلى المنطقة المغاربية، 
في  المــغــرب  إلــى  تــوجــه ستيفان سيجورنيه 

يدرك ماكرون أن الرباط 
تنتظر اعترافاً بمغربية 

الصحراء

خيبة أمل فرنسية من 
نتائج التقارب مع الجزائر 

بعد الحراك

باريس تتقربّ من الرباط 
وتتفاوض مع الجزائر

25 فــبــرايــر/شــبــاط 2024. وقـــد حـــرص وزيــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي عــلــى الــتــحــديــد، على 
حسابه على منصة »إكــس« )تويتر سابقا(، 
»فتح  أنه مكلف من قبل إيمانويل ماكرون بـ
فــصــل جـــديـــد« فـــي الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن. 
ــي إنـــهـــاء  ــوح بـــــــــإرادة فــ يــتــعــلــق الأمــــــر بــــوضــ
سلسلة من الأزمات التي بدأت في ديسمبر/
الــرئــيــس  أعـــلـــن  عــنــدمــا   ،2020 الأول  كـــانـــون 
ــك الـــحـــن دونــــالــــد تـــرامـــب  ــ الأمـــيـــركـــي فــــي ذلـ
اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية 
بن  العاقات  تطبيع  مقابل  الصحراء،  على 
ــيـــل. بــالــنــســبــة لـــلـــربـــاط، كــان  ــرائـ المـــغـــرب وإسـ

رئيس  أيـّـد  الماضي،  فبراير/شباط  في  الرباط،  إلى  بها  قام  زيــارة  خلال 
الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز )الصورة(، مخطط الحكم الذاتي الذي 
تقدم به المغرب في 2007 لتسوية 
أن  سانشيز  وأكــد  الصحراء.  ملف 
بمثابة  الــذاتــي  الحكم  مخطط 
وواقعية  جــديــة  الأكــثــر  ــاس  الأسـ
ومصداقية لتسوية الملف. واعتبر 
أن »موقف إسبانيا المتعلق بقضية 
في  عنه  التعبير  سبق  الصحراء 
 2022 إبريل   7 في  المشترك  الإعلان 
بين  المستوى  رفيع  والاجتماع 

البلدين في فبراير 2023«.

محمد السادس وماكرون في طنجة، نوفمبر 2018 )كريستوف أرشامبو/Epa(إسبانيا حاضرة
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لويس مونتينيغرو... يميني بمهمة صعبة لرئاسة حكومة البرتغال»إدارة الأمن العام«... أحدث محاولات »تحرير الشام« لاحتواء الغضب

غازي عينتاب ـ محمد أمين

الــذراع  الإنــقــاذ«،  »حكومة  بـ ما تسمّى  أعلنت 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« )الــنــصــرة  الإداريـــــــة لـــ
ســابــقــا( فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، استحداث 
إدارة باسم »الأمن العام«، تعمل تحت إشراف 
وزارة الداخلية في هذه الحكومة، في خطوة 
أخرى للهيئة بهدف احتواء الغضب الشعبي 
المــتــواصــل ضـــدهـــا، وضـــد تـــجـــاوزات ذراعــهــا 
الأمــنــيــة )جــهــاز الأمـــن الـــعـــام(، والــتــي وصلت 
ــرت هــذه  إلـــى حــد الــقــتــل تــحــت الــتــعــذيــب. وذكــ
الحكومة، في بيان أول من أمس الأربعاء، أن 
مدير الإدارة الجديدة سيتم تعيينه بقرار من 
رئــيــس الــحــكــومــة، محمد الــبــشــيــر، بــنــاءً على 
الرحمن،  عبد  محمد  الداخلية،  وزيــر  اقــتــراح 
وأن الإدارة المذكورة ستكون »مُلحقة بالنظام 

الداخلي للوزارة«. 
ــل غـــضـــب شــعــبــي  ــ ــي ظـ ــ ــوة فـ ــطــ ــخــ وجـــــــــاءت الــ
»هيئة  متصاعد من تجاوزات الذراع الأمنية لـ
تــحــريــر الـــشـــام« بــحــق المــدنــيــن والــعــســكــريــن 
العماء«،  »ملف  بـ يُعرف  بــات  ما  على خلفية 
اعتقالات واسعة  الـــذراع حملة  ذت هــذه 

ّ
نف إذ 

وعناصر  قيادين  بحق  الحالي  الــعــام  خــال 
بــتــهــمــة »الـــعـــمـــالـــة« لــجــهــات خـــارجـــيـــة، إلا أن 
الــتــحــقــيــقــات أثــبــتــت بــطــان الــتــهــمــة. ومـــارس 
ما  المعتقلن،  بحق  التعذيب  الأمــنــي  الجهاز 
أدى إلـــى الـــوفـــاة فــي المــعــتــقــات المــنــتــشــرة في 
الشام« في محافظة  مناطق سيطرة »تحرير 

اخـــــــتـــــــارت الـــــبـــــرتـــــغـــــال، بــــمــــوجــــب الـــنـــتـــائـــج 
جــريــت فــي 10 مــــارس/آذار 

ُ
أ الــتــي  التشريعية 

الحالي، رئيسا يمينيا لرئاسة حكومتها، بما 
الوسطى  اليمينية،  الأجنحة  صعود  يــكــرّس 
العديد  الحكم في  إلــى ســدة  والمتطرفة منها، 
ــة. ومـــســـاء أول مـــن أمــس  ــيــ ــــدول الأوروبــ مـــن الـ
ــاء، أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــبــرتــغــالــيــة، أن  ــ ــعـ ــ الأربـ
الـــرئـــيـــس مــارســيــلــو ريــبــيــلــو دي ســـــوزا عــنّ 
رئـــيـــس »الـــتـــحـــالـــف الـــديـــمـــقـــراطـــي« الــيــمــيــنــي 
)مكون من 3 أحزاب من وسط اليمن( لويس 
مونتينيغرو، وهو زعيم الحزب »الديمقراطي 
الاشتراكي«، رئيسا للوزراء في أعقاب تصدّر 
حــزبــه الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي 10 مـــارس. 
ويخلف مونتينيغرو زعيم الحزب الاشتراكي، 
ــذي تــولــى الــســلــطــة بن  أنــطــونــيــو كــوســتــا، الــ
استقالته في مطلع  قبل  عامي 2015 و2023، 
ورود  بعد  المــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
نفوذ،  استغال  فــي قضية  فــي تحقيق  اسمه 

متخليا عن الترشح لولاية أخرى.
ببرنامج  الانتخابات  مونتينيغرو  وخــاض 
تــعــهــد فــيــه تــعــزيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، عن 
طــريــق خــفــض الــضــرائــب وتــحــســن خــدمــات 
الــذي تضرر  التعليم  العامة، وكذلك  الصحة 
بسبب إضرابات المعلمن المطالبن بتحسن 

إدلــــــب وبـــعـــض مــحــيــطــهــا فــــي أريـــــــاف حــمــاة 
وحلب والاذقية. وكان قائد »تحرير الشام«، 
أبو محمد الجولاني، وعد خال اجتماع مع 
محافظة  فــي  شعبية  وفــعــالــيــات  شخصيات 
الماضي، بجملة »إصاحات«  الأسبوع  إدلــب، 
من ضمنها إعــادة هيكلة الجهاز الأمني، في 
مــحــاولــة لامــتــصــاص الــغــضــب الشعبي الــذي 
تجلى في تظاهرات حاشدة، خال الأسبوعن 
الــجــولانــي عن  المــاضــيــن، طــالــبــت باستبعاد 

السلطة في شمال غربي سورية. 
»الدعوة لانتخابات مجلس الشورى  كما وعد بـ
العام في المناطق المــحــررة، وإعـــادة النظر في 
القانون الانتخابي، وتوسيع التمثيل لأهالي 
والشرائح والفعاليات، وتعزيز الدور الرقابي 
لمــؤســســة الــــشــــورى، لــتــحــقــيــق ضــبــط وكــفــاءة 
على  الــعــامــلــة  التنفيذية  المــؤســســات  ونــزاهــة 
ــام« قد  الـــشـ الأرض«. وكـــانـــت »هــيــئــة تــحــريــر 
أســســت »جــهــاز الأمـــن الــعــام« فــي 10 يونيو/ 
حزيران 2020، وهو وفق ما يعرّف عن نفسه 
ماحقة  على  تعمل  منظمة  أمنية  »مــؤســســة 
العماء والمجرمن، وتتركز مهامها في حفظ 
أمـــن الــفــرد والمــجــتــمــع بــمــؤســســاتــه وفصائله 
ودورة حياته اليومية«. لكن هذا الجهاز فرض 
هيمنة شبه مطلقة على كل جوانب الحياة في 
شمال غربي سورية، ما تسبب باستياء عام 
في منطقة يعيش سكانها، وجلهم نازحون، 
ــات معيشية وغـــاء أســعــار فــي ظــل نــدرة  أزمــ
»إدارة  استحداث  على  وتعليقا  العمل.  فرص 
الأمن العام«، بيّنت مصادر مقربة من »هيئة 
»العربي الجديد«،  تحرير الشام«، في حديث لـ
أن »جهاز المخابرات في الهيئة لن تكون له أي 
عاقة بالحياة المدنية لا من قريب ولا من بعيد، 
عــلــى ضـــوء الإصـــاحـــات الــجــديــدة والـــقـــرارات 
التي صدرت عن حكومة الإنقاذ«. وأشارت إلى 
للقبضة  تخفيفا  المقبلة »ستشهد  المرحلة  أن 
الأمنية بشكل واضــح«، مضيفة أنه »سيكون 
الـــقـــضـــايـــا  يـــخـــص  ــرات دور  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ المـ لـــجـــهـــاز 

الاستراتيجية التي تهم مصلحة الثورة«. 
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن الــعــمــل الأمـــنـــي في 
شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد ســيــكــون »عـــلـــى الــنــمــط 

أجــــورهــــم. وأوضـــــح بــعــد الإعـــــان الــرئــاســي، 
ــقــــدم تــشــكــيــلــتــه  ــيــ مــــســــاء الأربــــــــعــــــــاء، أنـــــــه ســ
البرلمان، وفي  إلى  المقبل  الأربعاء  الحكومية 
حـــال نــيــلــهــا الــثــقــة، فــســتــبــاشــر عــمــلــهــا فـــي 2 

إبريل/نيسان المقبل.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــــــصـــــــدّر »الــــتــــحــــالــــف 
الــديــمــقــراطــي« انــتــخــابــات 10 مــــارس، إلا أنــه 
نال 80 مقعداً فقط، وهو عدد أقل بكثير مما 
 116 مــن  المــؤلــفــة  الغالبية  لتحقيق  يحتاجه 
نــائــبــا، فـــي الــبــرلمــان المـــكـــون مـــن 230 مــقــعــداً. 
وحتى مــع دعــم حــزب المــبــادرة الليبرالية )8 
نــواب(، الصغير والقريب من رجال الأعمال، 
سيظل »الــتــحــالــف الــديــمــقــراطــي« فــي حاجة 
إلـــى دعـــم حـــزب »تــشــيــغــا« )كـــفـــى( المــنــاهــض 
ــل الـــوصـــول  ــ لــلــهــجــرة والمــــؤســــســــات، مــــن أجـ
إلـــى غــالــبــيــة 116 مــقــعــداً. وحــصــل »تشيغا« 
الــيــمــيــنــي المــتــشــدد عــلــى 50 مــقــعــداً، ارتــفــاعــا 
من 12 مقعداً في انتخابات 2022، في طفرة 
ضــربــت الــســيــاســة الــتــقــلــيــديــة فــي الــبــرتــغــال، 
حــيــث تــنــاوب الاشــتــراكــيــون الــديــمــقــراطــيــون 
عــام 1980،  منذ  السلطة  والاشتراكيون على 
ــا دو  ــ ــاريـ ــ ــلـــة، مـ ــقـ ــتـ ــــن انـــتـــهـــت ولايـــــــة المـــسـ حـ

لورديس بينتاسيلغو في رئاسة الحكومة.
ويــطــالــب زعــيــم »تــشــيــغــا« أنـــدريـــه فــيــنــتــورا، 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء أو  ــقــــاعــــد فـــــي مـــجـ بـــمـــنـــحـــه مــ
بــالأكــثــريــة.  بــرلمــانــي يحظى  تــحــالــف  تشكيل 
وهــــدد فــيــنــتــورا بــجــعــل الــحــيــاة صــعــبــة على 
الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي عــمــلــيــات التصويت 
ــة، مــــا لــم  ــ ــدولــ ــ ــيـــة الــ ــيـــزانـ ــثـــل مـ ــيـــة، مـ ــيـــسـ الـــرئـ
الزعيم  وعمل  لمطالبه.  مونتينيغرو  يرضخ 
الشعبوي على إقامة عاقة متينة مع الأحزاب 
فــي أوروبـــا، مثل  اليمينية المتطرفة الأخـــرى 
زعيم حزب  الإيطالية،  الـــوزراء  رئيسة  نائب 
»الــرابــطــة« مــاتــيــو ســالــفــن، وزعــيــمــة اليمن 
المتطرف الفرنسي مارين لوبان، وزعيم حزب 
»فـــوكـــس« الــيــمــيــنــي المــتــطــرف فـــي إســبــانــيــا، 
سانتياغو أباسكال. لكن فينتورا أوضح أنه 
مستعد للتخلي عن بعض مقترحات حزبه، 

إذا كان ذلك يفتح الباب أمام السلطة.
ويعدّ تشكيل »تحالف كبير« بن المحافظن 

في  بــقــولــه  لــانــتــقــاد  وتــعــرض مونتينيغرو 
الــشــعــب ليست جــيــدة،  عـــام 2014 إن »حــيــاة 
لكن حــيــاة الــبــاد أفــضــل بكثير«، فــي مؤشر 
التي  النطاق  واســعــة  التقشف  سياسة  على 
اعــتــمــدتــهــا الــســلــطــات الــبــرتــغــالــيــة، مـــن أجــل 
إنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــاد، وأثـــــــارت غــضــبــا شــعــبــيــا. 
وفــــي عــــام 2018 اســتــقــال مــونــتــيــنــيــغــرو من 
الحزبية،  للمعركة  أنــظــاره  موجها  الــبــرلمــان، 
حيث فشل في المرة الأولى في الفوز برئاسة 
ــام  ــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــي الاشــــتــــراكــــي« أمــ ــحــ الــ
زعــيــمــه روي ريـــو، لكنه نــجــح فــي عـــام 2022 
الفوز برئاسة الحزب، بعد استقالة ريو  في 
»الديمقراطي الاشتراكي« في  بسبب هزيمة 
مونتينيغرو  وتـــعـــرّض   .2022 تــشــريــعــيــات 
إذ اتهمته وســائــل إعامية  لانــتــقــادات عـــدة، 
ــل مـــــــوزار  ــفـ ــــو فـــــي مـــحـ ــــه »عـــــضـ ــأنـ ــ مـــحـــلـــيـــة بـ
المــاســونــي مــنــذ عـــام 2008«، لكنه نــفــى ذلــك. 
والــعــام المــاضــي، تــمّ تقديم شــكــوى، مجهولة 
المصدر، إلى الادعاء العام البرتغالي، مفادها 
والمــزايــا  الأمـــوال  استخدم  مونتينيغرو  بــأن 
الباد،  في  القديمة  المباني  لترميم  الموجهة 
ــادة بــنــاء مــنــزل تــاريــخــي  ــ مـــن أجــــل هــــدم وإعــ
بــالــكــامــل فــي إسبينيو فــي مــقــاطــعــة أفــيــرو، 
بــورتــو. وبموجب ذلــك تم  التي تضم مدينة 

فتح تحقيق جنائي في وقت لاحق.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة »ديـــــاريـــــو نــوتــيــســيــاس« 
لم  أن مونتينيغرو  الماضي،  الاثنن  المحلية، 
عــام 2023،  في  الدستورية  للمحكمة  يكشف 
عن زيادة في أصوله العقارية المتعلقة بشراء 
فــيــا فـــاخـــرة فـــي إســبــيــنــيــو، عــلــى بــعــد 100 
متر من الشاطئ، والتي بدأ بناؤها في عام 
2016. لكن مونتينيغرو ردّ في حينه ببيان 
أتــلــق أي معاملة مختلفة عن  »لــم  فــيــه:  جــاء 
أي مواطن آخر في نفس الموقف... لم أقم بأي 
عمل غير لائق أخاقيا أو قانونيا«. وأضاف: 
المجهولة، ولكن  الشكوى  أعــرف محتوى  »لا 
المتعلقة  بالضرائب  مرتبطة  أنها  بافتراض 
ببناء منزلي، ستكون فرصة ممتازة لإغاق 

هذه المسألة نهائيا«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس( تظاهرة في إدلب ضد سياسات »هيئة تحرير الشام«، 1 مارس الحالي )معاوية أطرش/ فرانس برس(

)Epa/مونتينيغرو مساء الأربعاء في لشبونة )ميغيل أ. لوبيس

اســتــشــاري يضم عسكرين  والــثــانــي مجلس 
وأكاديمين«.

مــن جــانــبــه، رأى الــبــاحــث فــي مــركــز »كــانــدل« 
ــلــــدراســــات، عـــبـــاس شـــريـــفـــة، فـــي حـــديـــث مع  لــ
ــتـــحـــداث مــديــريــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن اسـ
لأمن العام في مناطق سيطرة »هيئة تحرير 
الــشــام« فــي شمال غربي ســوريــة »خــطــوة في 
سياق محاولة تهدئة الاحتجاجات الداخلية 
فــي الــهــيــئــة، وتخفيف وقـــع الــتــظــاهــرات التي 
تطالب بتفكيك جــهــاز الأمـــن الــعــام«.  وتــابــع: 
لــم تظهر مامحها  الآن  الــخــطــوة حتى  »لــكــن 
ــا إذا  فــي الــتــأثــيــر عــلــى بــنــيــة الأمــــن الـــعـــام، ومـ
تبعية  الداخلية هي  لـــوزارة  التبعية  ستكون 
إداريــة أم تبعية نفوذ وسيطرة«. وأشــار إلى 
الــصــورة كاملة بعد لجهة »ما  أنــه لم تتضح 
أمــنــي مختلف  كــان سيتم تأسيس جــهــاز  إذا 
فــي المــرحــلــة الــقــادمــة يــكــون عــلــى رأســــه نفس 
الأشــخــاص الذين كانوا يــديــرون جهاز الأمن 

التركي«، إذ »لن تتدخل الاستخبارات بحياة 
ــا رقــابــي فقط«،  الــنــاس على الإطــــاق، ودورهــ
الجولاني »سيعيد  أبــو محمد  أن  كاشفة عن 
في  العسكري  الجناح  هيكلة  المقبلة  بالفترة 
الــهــيــئــة«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه سيتم تعين قــادة 
أنه  جدد في التشكيات العسكرية. وأضافت 
سيتم تحويل الجناح العسكري إلى أربع فرق 
أنه  موضحة  كبيراً،  فيلقا  بمجموعها  تؤلف 
»سيكون هناك مجلسان في مناطق سيطرة 
هيئة تحرير الشام، الأول مجلس شورى عام، 

ــاك مـــراجـــعـــة عــمــيــقــة لــلــعــقــيــدة  ــنـ الــــعــــام، أم هـ
الــشــام ستنعكس على  لـــدى تــحــريــر  الأمــنــيــة 
الاحترافية  تعزيز  يتم  بحيث  والأداء  البنية 
»كل  أن  واعتبر  العنف«.  الأمنية على حساب 
هذه الأسئلة ضرورية للحكم على الخطوة«. 

ورأى الباحث بسام أبو عدنان، في حديث مع 
في  المديرية  استحداث  أن  الجديد«،  »العربي 
محافظة إدلب »هو جزء من خطة عامة لجعل 
أغلب فروع وتخصصات الأمن العام تحت لواء 
مشيراً  الإنــقــاذ«،  حكومة  فــي  الداخلية  وزارة 
إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ »إجراءات 
الـــعـــمـــل الـــحـــقـــوقـــي المــــعــــروفــــة«. وأوضـــــــح أنـــه 
سيبقى قسم من جهاز الأمــن العام »ليتحول 
لـــنـــواة جـــهـــاز مـــخـــابـــراتـــي خــــارجــــي«، مــعــربــا 
عــن اعــتــقــاده أن اســتــحــداث المــديــريــة »خــطــوة 
لامــتــصــاص غــضــب المــدنــيــن والــعــســكــريــن«، 
الأمنية في شمال  القبضة  »إنهاء  أن  مضيفا 
الهيئة،  في  للعسكرين  مطلب  غربي سورية 
ع 

ّ
 عن كونه أحد مطالب المدنين«. وتوق

ً
فضا

أن تخفف »هيئة تحرير الشام« من قبضتها 
الأمـــنـــيـــة، »لـــكـــن بــشــكــل نــســبــي ولـــيـــس كــلــيــا«، 
تـــرى أن »المــنــطــقــة بحالة  الــهــيــئــة  مــضــيــفــا أن 
حرب لذا لا يمكن رفع القبضة الأمنية بشكل 
كــامــل«، معتبراً أن الأوضـــاع في شمال غربي 
ســـوريـــة »تــتــجــه نــحــو الأفـــضـــل عــلــى صعيد 
الــحــريــات«. وتـــابـــع: »الــفــتــرة المــقــبــلــة ستشهد 
الهيئة على  التي تفرضها  تخفيفا للضرائب 

الفعاليات الاقتصادية«.
يشار إلى أن »هيئة تحرير الشام« سلطة الأمر 
الواقع في شمال غربي سورية، فصيل متشدد 
كان يتبع لتنظيم »القاعدة«، لكن زعيمها، أبو 
محمد الجولاني، أعلن في يوليو/تموز 2016 
فك الارتباط بالتنظيم تحت ضغوط شعبية.

وطــيــلــة ســنــوات الـــصـــراع فــي ســـوريـــة، كانت 
»تـــحـــريـــر الــــشــــام« لاعـــبـــا عــســكــريــا مــهــمــا في 
مــجــريــات هــذا الــصــراع فــي أغــلــب الجغرافية 
الـــســـوريـــة، لــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت 
ذريـــعـــة جـــاهـــزة لــلــنــظــام وداعـــمـــيـــه، روســيــا 
وإيــــران، لـــوأد الــثــورة الــســوريــة تحت ذريعة 

»محاربة الإرهاب«.

مصادر: المرحلة 
المقبلة ستشهد تخفيفاً 

للقبضة الأمنية

ــداً عــلــى الــســيــاســيــة فـــي لــشــبــونــة، فقد  ــديـ جـ
يتحول  أن  قبل   ،2002 تشريعيات  فــي  نجح 
إلـــى نــائــب رئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة للحزب 
»الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي« فـــي عـــام 2011، 
ثـــم رئــيــس هـــذه الــكــتــلــة، بــعــد انــتــقــال بــيــدرو 
وخــال  الحكومة.  لرئاسة  كويليو  بــاســوس 
البرلمانية لحزبه في مجلس  الكتلة  رئاسته 
الـــنـــواب الــبــرتــغــالــي، عــمــل مــونــتــيــنــيــغــرو مع 
»الترويكا« الأوروبية، التي ضمت المفوضية 
ــــزي الأوروبــــــــي  ــركـ ــ ــــرف المـ ــــصـ الأوروبــــــيــــــة والمـ
وصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لإخــــراج البرتغال 
مــن أزمــتــهــا المــالــيــة بــن عــامــي 2010 و2014. 

وكما  البرتغال.  في  وارد  غير  والاشتراكين 
ــال فـــي إســبــانــيــا المــــجــــاورة، تفصل  ــو الـــحـ هـ
بــــن الـــحـــزبـــن الـــرئـــيـــســـيـــن خــــافــــات تــبــدو 
ــاوز. وعـــلـــى الـــرغـــم  ــتــــجــ مــســتــعــصــيــة عـــلـــى الــ
ــة ونــمــو  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــالـ مــــن إصــــــاح المــــــــوارد المـ
يــفــوق المتوسط الأوروبــــي وبطالة فــي أدنــى 
الاشتراكية  الحكومة  أداء  فــإن  مستوياتها، 
تضرر بسبب التضخم والخلل في الخدمات 
الــصــحــيــة والمــــــدارس، إلـــى جــانــب أزمــــة سكن 
حادة. تضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في 
نهاية المطاف إلى سقوط كوستا وتضاعف 
ــنـــوات، وهــمــا  عـــدد المــهــاجــريــن فـــي خــمــس سـ
ضمن  المتطرف  اليمن  سيستغلهما  ملفان 
حــمــاتــه الانــتــخــابــيــة وخـــطـــابـــه الــســيــاســي. 
الحصول  فــي  مونتينيغرو  فشل  حــال  وفــي 
على الموافقة البرلمانية الأربعاء المقبل، فذلك 
يــعــنــي إمــــا دعــــوة زعــيــم حــــزب آخــــر لمــحــاولــة 
الــعــام للحزب  تشكيل حــكــومــة، وهـــو الأمـــن 
إجراء  أو  نونو سانتو،  بيدرو  »الاشتراكي« 
انـــتـــخـــابـــات أخــــــــرى. ومـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو لــيــس 

يحاول حزب »تشيغا« 
اليميني المتطرف دخول 

الحكومة

يرى مراقبون أن 
استحداث »هيئة تحرير 

الشام«، أخيراً، »إدارة الأمن 
العام«، يأتي في سياق 
امتصاص الغضب من 

تجاوزات ذراعها الأمنية

اختار الرئيس البرتغالي، 
مارسيلو ريبيلو دي 

سوزا، رئيس »التحالف 
الديمقراطي« اليميني، 

لويس مونتينيغرو، لقيادة 
الحكومة المقبلة في 

البلاد، لكنها ستبقى 
خطوة معلقة بانتظار 

موافقة البرلمان

تقريررصد



تراث متأصّل لدى الجماعة

تفجير الحوثيين لمنازل الخصوم

أول قصف روسي على كييف منذ 44 يوماً

توفيق الحميدي: 
1030 منزلاً دُمّرت 

بين 2015 و2022

تعز ـ فخر العزب

الــرغــم مــن أن جريمة تفجير  على 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن، يـــوم الــثــاثــاء 
ــــن المـــــنـــــازل فــي  المـــــاضـــــي، عـــــــدداً مـ
ساكنيها  رؤوس  عــلــى  الــبــيــضــاء  مــحــافــظــة 
وبشاعتها  توقيتها  أن  إلا  الأولــــى،  تــكــن  لــم 
وتوثيقها بالصوت والصورة جعلها تؤلب 
ــرأي الـــعـــام الــيــمــنــي مـــجـــدداً ضد  ــ جــــزءاً مـــن الـ
الـــجـــمـــاعـــة، خــصــوصــا أنـــهـــا تــنــتــهــج تفجير 
ثــابــتــة. وتسببت  مــنــازل خصومها ســيــاســة 
ــلـــى الأقــــل  الـــجـــريـــمـــة بــمــقــتــل 13 شـــخـــصـــا عـ
ــن، إلــــى جــانــب  ــريــ ــة أكـــثـــر مـــن 20 آخــ ــابــ وإصــ
ــنـــازل بـــن تــدمــيــر كــلــي وجـــزئـــي.  تــدمــيــر 7 مـ
وجاء تفجير المنازل رداً على نصب شاب من 
لقيادي حوثي في مدينة  الزيلعي كمينا  آل 
ــبـــاد،  الـ ــــط  الـــبـــيـــضـــاء، وسـ بــمــحــافــظــة  رداع 
الأحد الماضي، أسفر وفق الجماعة عن مقتل 
»اثــنــن مــن رجــــال الأمــــن وجــــرح آخـــريـــن«. لم 
الجريمة  إنــكــار  الــحــوثــيــن  جــمــاعــة  تستطع 
لــكــنــهــا حـــاولـــت الــتــنــصــل مـــن المــســؤولــيــة، إذ 
بادرت الجماعة للقول عبر الناطق الرسمي 
الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة صنعاء  بــاســم وزارة 
عبد الــخــالــق الــعــجــري، الــثــاثــاء المــاضــي، إن 
ــام بعض  مــا حـــدث هــو تــصــرف فــــردي، إذ »قـ
كـــردة فعل غير مــســؤولــة باستخدام  الأفــــراد 
الــقــوة بشكل مــفــرط وغــيــر قــانــونــي مــن دون 
العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية 
بعض  اتخذت  كما  الداخلية«.  وزارة  علم  أو 
ــة لامــــتــــصــــاص الــغــضــب  ــادفــ ــهــ ــوات الــ ــطــ ــخــ الــ
الشعبي، فأقالت مدير أمن المحافظة عبد الله 
محمد العربجي وعدداً من القيادات الأمنية، 
ووعـــــــدت بــتــعــويــض الـــضـــحـــايـــا ومــحــاســبــة 
المــســؤولــن عـــن الـــحـــادثـــة. غــيــر أن الــحــكــومــة 
الشرعية ومعها المنظمات الحقوقية رأت أن 
الجريمة في البيضاء جريمة حوثية جديدة 
ضــمــن مــســلــســل طــويــل مـــن ســيــاســة تفجير 
لإخضاع  الجماعة  تنتهجها  والتي  المــنــازل، 
بــدأت  سياسة  وهــي  السياسين،  خصومها 
الجماعة بممارستها قبل سنوات من معقلها 
الــرئــيــس، مــحــافــظــة صــعــدة، مــــروراً بغالبية 
المدن اليمنية التي اجتاحتها وحافظت على 

نفوذ فيها. 
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان بالحكومة 
الــشــرعــيــة نــبــيــل عــبــد الــحــفــيــظ، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، إن وزارتــه »رصــدت منذ  لـ
انقاب الحوثين، في سبتمبر/ أيلول 2014 
مــنــازل«،   704 مــن  أكــثــر  تفجير  الآن،  وحــتــى 
مــضــيــفــا أن »مــحــافــظــة الــبــيــضــاء تــســتــحــوذ 
عــلــى النصيب الأكــبــر بــحــوالــي 118 مــنــزلًا«. 
يأتي ذلك »بالإضافة إلى منشآت عامة مثل 
المــســاجــد وغــيــرهــا خـــارج هــذه الإحصائية«. 
ووصف عبد الحفيظ جريمة البيضاء بأنها 
بالنسبة  جـــديـــدة  ولــيــســت  ممنهجة  عــمــلــيــة 
ــك ضــمــن الـــتـــراث  ــ لــلــحــوثــيــن، إذ تــعــتــبــر »ذلـ
الــقــديــم لــفــتــرة الإمــامــة )انــتــهــت عـــام 1962(«. 
وذكّر بجريمة حوثية مماثلة »في عام 2011 
عندما فجّر الحوثيون منزل أحد معارضيهم 

إحــصــائــيــة مــن عـــام 2015 حــتــى 2022 تضم 
ق 

ّ
1030 منزلًا تم تدميرها، مضيفا أن ما وُث

بشكل منهجي »أكثر من 713 منزلًا، بحسب 
المركز الأميركي للعدالة«. وتصدرت محافظة 
البيضاء مقدمة المحافظات »بعدد 118 منزلًا، 
تلتها تعز بعدد 110 منازل، ثم الجوف بعدد 
76 مــنــزلًا«.  كما دُمّـــر فــي »صــعــدة 73 منزلًا، 
وإب 62 منزلًا، وصنعاء 57 منزلًا، ومأرب 53 
مــنــزلًا، وذمـــار 37 مــنــزلًا، وحــجــة 31 مــنــزلًا«، 
فــيــمــا شـــهـــدت الـــضـــالـــع تـــدمـــيـــر »23 مـــنـــزلًا، 
ولحج 22 منزلًا، وعمران 21 منزلًا، والحديدة 
14 منزلًا، وشبوة 10 منازل، وأبن 5 منازل، 

وعدن منزل واحد«.
وأضـــــــاف الـــحـــمـــيـــدي أن جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن 
ــازل كـــنـــوع مـــن »الــعــقــاب  ــنــ تــلــجــأ لــتــفــجــيــر المــ
فــرداً  الــتــي تضم  والعائلة  لــأســرة  الجماعي 
مــعــارضــا للجماعة، ولإرهــــاب وتــخــويــف كل 
مـــن يــفــكــر بــالــتــمــرد عــلــيــهــا أو مــعــارضــتــهــا«، 
لافتا إلــى وجــود »بُــعــد عقائدي لــدى جماعة 
الحوثين كجزء من التكوين الفكري لأفراد، 
بمثل  مليء  بالجماعة  الخاص  الفقه  أن  كما 
ــار الــحــمــيــدي إلـــى أن  ــ هـــذا الــتــحــريــض«. وأشـ
القانون الــدولــي »يــجــرّم هــدم المــنــازل من قبل 
الــجــمــاعــات أو الــحــكــومــات، ويـــعـــدّه انــتــهــاكــا 

والقانون  الإنساني  الدولي  للقانون  جسيما 
ــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان، خــصــوصــا المــــادة  الـ
53 مــن اتــفــاقــيــة جــنــيــف الــرابــعــة لــعــام 1949، 
والتي تجرّم تدمير الممتلكات الخاصة بشكل 
والبروتوكول  المــنــازل،  ذلــك  فــي  بما  تعسفي، 
الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977«. 

ولــفــت إلـــى أن »المـــــادة 17 مـــن الــعــهــد الــدولــي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر 
الـــتـــعـــرض الــتــعــســفــي لــلــمــمــتــلــكــات الــخــاصــة 
ــــف هـــدم  ـ

ّ
ــن ــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــــــنــــــازل«. كـــمـــا »صُـ

كجريمة  الدولي  القانون  في  المتعمد  المنازل 
حــرب وفقا لنظام رومــا الأســاســي للمحكمة 
الجنائية الدولية، وجريمة ضد الإنسانية إذا 
تمّ هدم المنازل بشكل واسع النطاق، أو كجزء 
من هجومٍ مُمنهج ضدّ المدنين يمكن اعتباره 
أشار  السياق،  وفــي  الإنسانية«.  جريمة ضد 
في حديث  نعمان،  الصحافي سامي  الكاتب 
الحوثين  لجوء  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
لتفجير المنازل ليس وليد اللحظة، »بل وليد 
الحرب الفعلية مع مليشيات الحوثي من عام 
مــران  فــي  بــدايــة توسعها  2004، وفعليا منذ 
بمحافظة صعدة«. وذكّر بأن الجماعة كانت 
»كــلــمــا ســيــطــرت عــلــى قــريــة أو عــزلــة )وحـــدة 
مــســتــخــدمــة  ــة  ــريـ ــديـ المـ إداري ضـــمـــن  تــقــســيــم 
لــلــيــمــن وتـــحـــديـــداً في  الإداري  الــتــقــســيــم  فـــي 
لتفجير  الــريــف(، تؤمنها بشكل جيد وتلجأ 
مـــنـــازل الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــصــنــفــهــم بــأنــهــم 
خــونــة«. وأضـــاف نعمان أن ضـــراوة عمليات 
الحوثين  تــوســع  »مـــع  زادت  المــنــازل  تفجير 
وســيــطــرتــهــم عــلــى مـــديـــريـــات جـــديـــدة تــبــاعــا 
ــازل  ــنــ خـــــــال الــــــحــــــروب الـــــســـــت، وفــــــجــــــروا مــ
مــواطــنــن فـــي مــجــز ونـــشـــور وحــــرف سفيان 
وصــعــدة«. ولفت إلــى أنهم »دشــنــوا التفجير 
ــلـــى مــركــز  ــد ســـيـــطـــرتـــهـــم عـ ــعـ الأكــــثــــر عـــنـــفـــا بـ
مــحــافــظــة صــعــدة فـــي 2011، بــتــفــجــيــر مــنــزل 
)أسرة( الحبيشي وقتلوا فيه 11 شخصا من 
أســرة واحـــدة، اتهموها بــإيــواء أفـــراد تابعن 
أن تفجير  للنجدة )شــرطــة(«. واعتبر نعمان 
المنازل هو »نفي للمواطنة، وإجراء عنصري 
يستبيح حرمات الناس، ووسيلة لبث الرعب 
وترهيب المجتمع«. وتابع: »المنزل له قيمة في 
يهزمك  أن  يريد  فالحوثي  اليمنين،  وجــدان 
وهــذه  فيه،  ويقهرك  بوطنك  يربطك  مــا  بأعز 
»حادثة  أن  مضيفا  الحوثية«،  السياسة  هي 
رداع ليست جــديــدة، ففي رداع مــا يــقــرب من 

100 منزل تم تفجيرها«.
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سياسة

استأنفت روسيا قصف 
العاصمة الأوكرانية 

كييف، للمرة الأولى منذ 
44 يوماً، في خضمّ 

الصدام الروسي ـ الأوروبي 
بشأن أصول موسكو 

المجمّدة

جريمة حوثية جديدة تمثلّت أخيراً بتفجير عدد من المنازل في محافظة البيضاء، استهدفت خصوماً للجماعة. وبينما حاولت 
الأخيرة امتصاص الجريمة، يرى مراقبون أن هذا الانتهاك لا ينفصل عن جرائم مماثلة تكثفّت مع تزايد نفوذ الجماعة

)Getty( 2021 ،خلال تشييع مقاتل حوثي قتل في البيضاء، صنعاء

ــال قـــمـــة أوروبــــــيــــــة فــي  ــ ــمـ ــ عـــلـــى وقــــــع بــــــدء أعـ
بـــروكـــســـل، أمــــس الــخــمــيــس، عــلــى أن تنتهي 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، وتــتــضــمــن مــنــاقــشــة تحويل 
عوائد الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا، 
إلــى  دولار،  مــلــيــارات   207 قيمتها  والــبــالــغــة 
ت روسيا هجوما هو الأول من 

ّ
أوكرانيا، شن

نوعه منذ 44 يوما على العاصمة الأوكرانية 
كــيــيــف. وأعــلــنــت الــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، إســقــاط 
ــيــــا فــــي اتـــجـــاه  31 صــــاروخــــا أطــلــقــتــهــا روســ
كييف، أسفر حطامها عن إصابة 13 شخصا 
ــان أن الـــصـــواريـــخ  ــيـ بــــجــــروح. وذكـــــــرت فــــي بـ
الروسية هي »صاروخان بالستيان من طراز 
إسكندر وكينجال، و29 صاروخ كروز أطلقت 

من قاذفات روسية«.
ــيـــس بـــلـــديـــة الـــعـــاصـــمـــة فــيــتــالــي  وأوضـــــــح رئـ
ــرام« أن  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـــق »تـ ــبـ ــلــــى تـــطـ كـــلـــيـــتـــشـــكـــو عــ
الحطام تساقط على مناطق عدة في كييف، 
خــصــوصــا عــلــى مــبــنــى ســكــنــي، مــشــيــراً إلــى 
اشتعال النيران في عدد من السيارات. وجاء 
الهجوم في وقت تحقق فيه القوات الروسية 
الأوكراني،  الشرق  في  الميداني  التقدم  بعض 
مستغلة معاناة القوات الأوكرانية من نقص 
في العدد والذخيرة، في ظل تعليق المساعدات 

العسكرية الأميركية بسبب خافات سياسية 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وقـــــال الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
الهجوم  أعــقــاب  فــي  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
الــــصــــاروخــــي: »يـــتـــواصـــل هــــذا الإرهـــــــاب ليل 
نهار. من الممكن وضع حدّ له بفضل الوحدة 
العالمية... هذا ممكن إذا أظهر شركاؤنا إرادة 
سياسية كافية«. وجاء الهجوم الروسي بعد 
هــجــمــات جــويــة مــتــكــررة أوكــرانــيــة فــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة عــلــى مــنــطــقــة بــيــلــغــورود الــروســيــة 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود مـــع أوكــــرانــــيــــا. وأمـــس 
الخميس، أصيب خمسة أشخاص في الهجوم 
الـــذي ألحق  بــيــلــغــورود،  الأخــيــر على منطقة 
بالمدينة،  الرياضي  والملعب  بالمنازل  أضــراراً 
فيما  غــادكــوف،  فياتشيساف  للحاكم  وفقا 
 10 اعتراضها  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت 

صواريخ فوق المنطقة.
ـــذت مــجــمــوعــات تــقــدّم نفسها عــلــى أنها 

ّ
ونـــف

تــضــمّ مــقــاتــلــن روســــا مــتــحــالــفــن مـــع كييف 
ــلـــرئـــيـــس فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ومــــعــــارضــــن لـ
ل باتجاه بيلغورود وكورسك 

ّ
محاولات تسل

ــي الأوكــرانــيــة،  المـــجـــاورة، انــطــاقــا مــن الأراضــ
غير أن الجيش الروسي يؤكد أنه تصدّى لها. 
الروسي، أعلن مستشار الأمن  وقبل الهجوم 
بدأ  الــذي  الأمــيــركــي جيك سوليفان،  القومي 
مساء الأربعاء زيارة رسمية إلى كييف، انتهت 
أمس الخميس، أنه غير قــادر على معرفة ما 
المساعدات  حزمة  سيقر  الكونغرس  كــان  إذا 
 60 قيمتها  تبلغ  الــتــي  لأوكــرانــيــا  العسكرية 
فـــي مجلس  عـــراقـــيـــل  ــه  وتــــواجــ مــلــيــار دولار 
النواب بقيادة الجمهوريون. وقال سوليفان 
خــال مؤتمر صحافي فــي كييف إلــى جانب 
مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك: 
وأنتم  ذلــك،  وأعلم  كثيراً.  المسألة  طالت  »لقد 
تعلمون ذلـــك«. وأضــــاف: »لــن أطــلــق تكهنات 
بشأن الموعد الدقيق لإتمام الأمر، لكننا نعمل 
على إتمامه في أسرع وقت«. وكرّر سوليفان 

مــوقــف البيت الأبــيــض الـــذي أكــد أنــه »واثـــق« 
مــن إمكانية الإفـــراج عــن هــذه المــســاعــدات بن 
لحظة وأخــرى. غير أن تصريحات سوليفان 
تأتي في وقت يستعد فيه النواب الأميركيون 
التصويت  دون  مــن  أســبــوعــن،  تمتد  لعطلة 
عــلــى الـــدعـــم الــعــســكــري الـــجـــديـــد لأوكـــرانـــيـــا. 
وخال مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، 
الجمهوري مايك  الــنــواب  قــال رئيس مجلس 
 هناك العديد من السيناريوهات 

ّ
جونسون إن

قيد الدرس بشأن هذه المسألة المثيرة للخاف، 
مثل فكرة تقديم قرض لكييف بدلًا من الهبات 

أو استخدام أصول مجمدة لأغنياء روس.
فــي غضون ذلــك، يناقش الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــتـــراح  ــــس، اقـ ــدأت أمــ ــ ــتـــي بــ فــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــه الـ
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد، 
جوزيب بوريل، بشأن تحويل عوائد الأصول 
الـــروســـيـــة المـــجـــمّـــدة فــــي أوروبـــــــــا، والــبــالــغــة 
أوكــرانــيــا.  إلـــى  دولار،  مــلــيــارات   207 قيمتها 
ومـــن المــرتــقــب الــتــطــرق إلـــى هـــذا المــلــف، الــيــوم 
الــجــمــعــة، خــــال قــمــة الاتـــحـــاد فـــي بــروكــســل. 
غــيــر أن أربـــــع دول فـــي أوروبـــــــا الـــوســـطـــى لا 
تــزال منقسمة بشدة حــول كيفية حل الحرب 
الـــروســـيـــة ضـــد أوكــــرانــــيــــا، بــحــســب مـــا أعــلــن 
الــــدول، أمــس الخميس.  وزراء خــارجــيــة هــذه 
التشيك  جــمــهــوريــة  خــارجــيــة  وزراء  ونــاقــش 
يان ليبافسكي، وبولندا راديك سيكورسكي، 
والمـــجـــر بــيــتــر ســيــارتــو، وســلــوفــاكــيــا يـــوراي 
على  للحصول  أمـــس، خطة تشيكية  بــانــار، 
ذخــيــرة تــحــتــاجــهــا أوكــرانــيــا بــشــدة مــن دول 
ثــالــثــة خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وبــمــوجــب 
الــخــطــة تــســعــى جــمــهــوريــة الــتــشــيــك لــتــوفــيــر 
أن  قذيفة مدفعية لأوكــرانــيــا. ومــع  ألــف   800
تأييدهما  أبدتا  وبولندا  التشيك  جمهورية 
لــلــخــطــة، غــيــر أن المــجــر وســلــوفــاكــيــا رفضتا 

تقديم أسلحة إلى أوكرانيا.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

فــي صــعــدة، وبــيــتــا كـــان بــداخــلــه 13 شخصا 
قتل منهم 11، وبالتالي فهي عملية ممنهجة 
من  سنة   13 على  يــزيــد  وعمرها  ومستمرة، 
ــارج مــحــافــظــة صـــعـــدة«.  ــ تـــحـــرك الــجــمــاعــة خـ
ــه »بــالــنــســبــة  ــ وشـــــــدّد عـــبـــد الــحــفــيــظ عـــلـــى أنـ
لــقــانــون الــجــرائــم والــعــقــوبــات الــيــمــنــي فهذه 
الــجــريــمــة تــعــتــبــر جــريــمــة عــــــدوان واضـــحـــة، 
للقانون  وبالنسبة  مــتــعــمــدة،  قــتــل  وجــريــمــة 
الدولي فهو يصفها بجريمة ضد الإنسانية، 
وجــريــمــة إبــــادة، ومــن الــجــرائــم البشعة جــداً، 
وأيــضــا فــي إطـــار الــقــانــون الــدولــي الإنساني 
واتفاقيات جنيف الأربع تعتبر ضمن جرائم 

قتل المدنين في أزمنة الحرب«.
بــــدوره، قــال رئــيــس منظمة »ســـام« للحقوق 
والـــحـــريـــات تــوفــيــق الـــحـــمـــيـــدي، فـــي حــديــث 
لــــــدى مــنــظــمــتــه  ـــد«، إن  ــديــ ــجـــ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

تقرير

■ أجمل التهاني لأمهات غزة #أمهات_الشهداء #أمهات_غزة #أمهات_
فلسطن لهن كل التبجيل والاحترام في هذا اليوم #عيد_الأم 

■ العدو الإسرائيلي يعترف فقط بمقتل 17 إسرائيليا وإصابة العشرات 
جراء إطاق 3500 صاروخ ومقذوف من لبنان، مع إصابة 500 منزل بن 

تدمير كلي وجزئي ونزوح أكثر من 80 ألف مستوطن 

■ المتضرر هو المواطن اللبناني الذي دفع ثمن التحرير ويدفع ثمن الدفاع عن 
لبنان. في السابق لم ينتظر أحد الدولة اللبنانية فقام حزب الله بدعم من إيران 
بالتعويض والإعمار وإصاح البنى التحتية في الجنوب والبقاع والضاحية 

■ أطلقت راجمة صواريخ تابعة لقوات #النظام_السوري عدة صواريخ 
على قرية طعوم شمال شرق محافظة #إدلب طاولت منازل مدنية ومدرسة 

تعليمية، مما تسبب بإصابة سيدة بجراح طفيفة. هل من يتابع تعديات 
النظام؟

■ السودان يشهد أكبر حالة نزوح في العالم ومعظم الدول التي تجاوره 
تعاني من أزمات اقتصادية، بل بعضها يكتظ بعدد كبير من الاجئن 

وتشهد صراعات وحروبا داخلية، فازم ليس تزويده بالمساعدات بل 
بضرورة إيقاف الحرب نهائيا، لأنه المخرج الوحيد لحل الأزمة الإنسانية 

والسياسية وإعادة الوضع إلى طبيعته

■ بدأ موقف ماكرون بخصوص أوكرانيا بالتدحرج من كونه أحد الحمائم 
في بدايات الغزو الروسي، وبيكلم بوتن في التليفون وبيحاول يحل الأمور 

وضد التصعيد، وصولًا إلى تحوله للصقر الأول وبيزق باقي أوروبا انهم 
يأخذوا موقف أقوى

■ يقولون في عام 2027 ستغزو الصن تايوان، وصرحوا سابقا بأن 
روسيا ستغزو أوروبا في عام 2027، هذه المدة هي المدة التي ستأخذ 

اقتصاد الغرب للتعافي من استنزاف أوكرانيا من ثم غزة، لذلك يأملون أن 
تنتظرهما روسيا والصن حتى يكملوا ترسانتهم قبل شن الحرب، التي 

يبدو أن الغرب سيشنها بكل الأحوال

■ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة قبل ستة أشهر وبالتزامن مع 
الاستغال الحوثي لهذا العدوان وتحشيده باسم مناصرة فلسطن، فجرت 

المليشيات حتى الآن خمسة منازل آخرها ما حدث من جريمة مروعة في رداع

أكد السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن، في بيان نشرته السفارة 
جريمة  تعتبر  المتحدة  الولايات  أن  الأربعاء،  أمس  من  أول  الأميركية، 
البيضاء  »عملا وحشياً«، لافتاً إلى أنه »تذكير بالمعاناة وعدم الاستقرار 
الحوثيون«. من جانبها،  التي يسيطر عليها  المناطق  المستمرَين في 
)تويتر  »إكس«  اليمن، عبر منصة  الأوروبي« في  »الاتحاد  اعتبرت  بعثة 
سابقاً(، أول من أمس، أن هذه »الجريمة المروعة تشكل انتهاكاً خطيراً 

لحقوق الإنسان«.

إدانة أميركية وأوروبية
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